إليه بالرمز إن-١‏ ).. حف (النون )+ ينى أنه فة 
ثادرة ؛ أما الرقم (واحد) فيعنى أنه الأول من نوعه ٠‏ 
هذا لأن (أدهم صبرى) رجل من نوع خاص .. فهو 
يجيد استخدام جميع توح الأسلحة :من المسدس الع 
قاذفة الظابل.. کل لشون القدال؛ من المصارعة 
رحتی التايكوندو .. هذا بالاضافة إلى إجادته ام 
لسث لفات حيّة . وبراعته الفائقة فى استخدام أدرات 
التنكر و (المكياج) ٠‏ وقيادة السیارات والطالرات, 
وحتى الغواصات ؛ إلى جائب مهارات أخرى متعطدة. 

لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واحد فى سن (أدهم صبری) كل هذه المهارات .. ولکن. 
(أدهم صبرى) حقق هذا المستحيل. واستحق عن 
جدارة ذلك اللقب ألذى أطلقته عليه إدارة المخابرات 
العامة لقب (رجل المستحيل). 


9 و. میک زاروی 


.. الجولة الثانية‎ - ١ 


تعالی وقع أقدام عدييدة سسرعة ؛ عبر السرواق 
الطويل , للمعمل الجنائى الرسمى فى ( طوكيو ) ٠‏ وبدا 
من الاهتمام والتوتر ۰ اللذين سادا المكان ‏ أن زار 
فول العادة يزور المعمل ؛ فى هذه الساعة المتاخرة ٠‏ 
واتجهت الأنظار جميعها إلى الرجل الوقور المتجهّم ٠‏ 
الذى يعبر مسرات المكان فى خطى سريعة ؛ وخلفه 
مدير المعمل » وعدد من العاملين فيه وضباط الشرطة. 
من الرتب الكبيرة ؛ والذى اتجه مباشرة نحو مسل 
اتحليل الجينات والعينات غير المحدودة ؛ ولم يكد يالف 
له ٠‏ حتى استقيله القائم عليه فى اهترام زائد ؛ وهو 
يتحلى عن آخره ؛ فكلا + 

- شرقت المكان بزيارتك يا وزير الداغلية سان ) .. 
انرجو من أعمق أعماق قلوبنا أن تجد بغيتك لدينا - 

تمتم الوزير فى اهتمام + 

- تم هذا يا رجل .انم هذا - 

شم سأنه فى للهفة + 


۳ 


- هل فحستم تلك العينات ٠‏ التي علقت فى شبك 
الصيادين فى المحيط 14 
انحنی الرجل مرة أخرى : قبل أن يجيب + 
- بالطيع يا سيّدى .. العينات وصلت منذ أقل من 
ساعة واحدة ٠‏ وهی عبارة عن بقايا عظام متآكلة . 
بفعل حامض قوى ٠‏ وأجزاء مهترلة من خلايا بشرية ٠‏ 
و 
قاطعه الوزير مورا + 
- اقتلع يا رجل .. النتائع . 
عاد الرجل یی ؛ رقال : 
- على الفور يا وزيسر الداخلية ( سان ) .. على 
القور 
واعقدل ليتجه إلى الكمبيوتر فى حماس ٠‏ وجلس 
أمامه ٠‏ وضرب أزراره فى سرعة ٠‏ وهو يقايع : 
- الفحص الأؤلى أثبت أن العينات كلها لشخص واحد + 
أنيب جسده ؛ أو جثته ٠‏ فى حامض نيتريك منز . شم 
ألقيت بقاياه فى المحيط ٠‏ ومن سوء حظ من فعل هذا ٠‏ 
أنها علقت بشباك الصيادين ؛ الذين فوجدوا بها وسط 
الأسماك ٠‏ فأبلغوا الشرطة فور عودتهم . 
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كان الوزير يستمع بفراغ صبر ؛ والنتائج تظهر على 
شاشة الكمبيوتر ۰ وخبير العمل يكمل + 

- ولقد قمنا يفحص تلك البقايا ؛ واستخرجنا شفرتها 
الورائية + وراجعناما مع سجل الشفرات الورائيية 
المحفوظ لدينا فى الكمبيوتر ؛ فتوصلنا إلى أنها تفص 
شا فى الثانية والثلاثين من عسره + يعسل اسم 
(یاماموتو ) ٠و‏ ... 

قاطعته شهقة مكتومة من الوزير ؛ قبل أن يهتف + 

- رياه 1 المفتن ( يلماموقو )1۲ 

تطلع إليه الخبير فى دهشة ؛ وهو يقول + 

- عهيًا !.. كيف عرفت هذا يا سيّدى الوزيسر ۱۲ 
إنه يعمل بالفعل عمفتش شرطة + 

آطلق الوزير من أعمق أعماق صدره زفرة ملتهبة + 
وشام : 

- يا للمسكين !.. نقد دفع حيائه شنا اخلاصه فى 
عله 

گم شره پیصره : مستطرةا : 

- أراهن على أن هذا هو المصير نفسه : الذى انتهت 
إليه جثة الصحفى ( موكيقا ) ! 

قال الخبير فى دهشة : 
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- وما صلة الصحفى ( موكيا ) بهذا الأمر ۶ 
رت الوزير على كتفه ؛ قائلا فى صرامة + 
- صلة وثيقة يا رجل .. صلة ستدركها . وستدركونها 


قالها ؛ واندفع عائذا من يث أنى ؛ وعتله يصرخ 
فى غضب : 

- لقد تجاوزت حدودك بحق يا ( يوشيدا  )‏ وأقسم 
بروح آبالى وأجدادى أن تدقع الشن 

+ وعندما انطلقك به سيارته + عائدة إلى بنی الوزارة‎ ٠ 
.. كانت تتكؤن فى ذهنه خطة طويلة‎ 


الرجل الذى بدأ كل هذا الصراع + عندما أطلق نار 
على الصحفى ( موكيتا ) ٠‏ فى المنطقة فى طوكيو ۰ 
دون أن يدرك أنه هناك شاهد واحد على ما قعل .. 
1 


السقير المصرى .. 

ولم يكن من الممكن أن يسمح ( يوشيدا ) للشاهد 
بالبقاء ؛ وتعريض أمنه الخطر ٠‏ لذا فقد بذل قصارى 
جهده للقضاء عليه ؛ واستعان بمحامهه الداهيسة 
( أوهارا ) ٠‏ الذى أجرى اتصالانه بخببر القتال ؛ وزعيم 
مقاتلى ( النينجا ) ( ناتاسون ) ؛ الذى تولى الأمر مع 
مقاتليه ؛ ووضعوا خطة لمهاجمة السفارة ؛ واغتهال 
السقير 

.وعلى الرغم من وضع السفير تحت حماية این من 
رجال المغابراك المصرية : ومن مضاعفة إجراءك 
الأسن فى السفارة ‏ نجع ( ناتاسسون ) ومقساتلوا 
(النينجا ) فى اغتيال السفير ؛ وقتل كل العاملين فى 
السفارة ٠‏ فى آبشع منبحة عرفتها ( اليابان ) ؛ منذ 
انفجار قنبلتى ( هيروشيما ) و ( ناجازاكي ) ر 

وتسوار ( يوشيدا ) و ( أوهارا ) أنهما حققا أعظم 
انتصارات حياتهما ٠‏ وأن نجاحهما هذا لاتشوبه شالبة . 

هذا لأنهما لم درا أن ثلك السفير » السذى اغتالاه + 
كان فيما مضى قاذا لفرقة من فرق القوات الخاصة فى 
الجيش المصرى 


0 


وأن تلك الفرقة كانت تضم رجلا لا يجود الزسان 
ايمله إلا قيما در 

رجل كان ٠‏ ومازال يحمل لقا فريذا ٠‏ وسط كل رجا 
المخابرات فى العالم .. 

لقب ( رجل المستحيل ) 

وكان هذا أكبر خطا رتیه فی حياتهما كلها 

القد ظهر ( أدهم صبری ) فى کلب اللعبة بعد 
اغتيال السفير ٠‏ وكيانه كله يحمل هدفًا واغذا. 


تام 
وتعرف المحامی ( أدهم ) فور رؤيته ؛ وأدرك أنه 
الرجل نفسه ٠‏ الذى حطم منظمة ( اللؤلؤ الأسود ) فى 
السابق ؛ وأن وجوده يمل خطرا داهسًا . لا ینیقی 
الاستهانة به قط .. 

وام يستطع ( يوشيدا ) هضم هذا الموقف فى سهولة + 
وقرر القيام بمحاوئة للقضاء على ( أدهم ) ٠‏ باعتيار 
أنه مجراد رجل واحد ۰ لا يمكن أن يصمد أمام جيش من 
الرجال المسلحين .. 

وكانت المواجهة .. 

( أدهم صبرى ) وحده » أمام ثلاثين مقاتلاً من رجال 
(يوشيدا ) .. 


۱ وتلق ( فاكويوشيدا ) درسه الأول ٠.‏ 


جيش مقاتليه تلقی هزيمة منكرة ؛ على يد الرجل 
الواحد » الذى استهان به ٠‏ ولم يقثره حق قدره 

وهنا بدا ( أوهارا ) خطته .. 

واستعان مرة أخرى بمقاتلی ( ناتاسون ) 

وفی الطابق العشرين من مبنی شركة ( يوشيدا ) + 
جمع ( ناتاسون ) أربعة وعشرين من مقاتلى ( النينجا )۱ 
الدراسة شخصية ( أدهم ) ٠‏ وتحديد خطة المواجهة ٠‏ 

وحاصر عشرة سن المقاتلين ( أدهم ) و( جیهان ) 
فی مينى سكنى ۰ فى قلب ( طوكيو ) ٠‏ واشتبكوا معهما 
فی تال عضيف 

قال فاجا ٠‏ أول ما فاجا ؛ ( آدهم صبرى ) نفسه ٠‏ 
بأنه يواجه فریقا من أقوى من رای فى هياته مسن 
مقتلین 

ون المواجهة السباشرة لن تكون فى صالحه قط 

ويمعجزة ؛ أفلت ( أدهم ) من هذه المواجهة يإصابة 
عقيفة ؛ وب ( جیهان ) تكاد تحتضر من نجمة مسمومة 
من نجوم ( النينجا ) 

وکان من المحتم أن يعترف رجل المستحيل باه 
یواچ قوة لا قبل له بها .. 
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والضف وحدهما لا يمكنهما حسم الأسر 


تاج المواجهة القادمة إلى الذكاء ٠‏ والبراعة , 
والعيلة و .. 

والخبرة .. 

بهذا فقط يمكنه الحفاظ على لقبه اليد ... 

لقب ( رجل المستحيل )(*) .. 

5020 2 

توقفت سیارة ( میکروباص ) مغلقة ؛ أمام البرابة 
الخلفية لمبنى شركة ( يوشيدا ) ٠‏ فى قلب ( طوكيو ) + 
فى السابعة إلا الربع صهامًا ؛ قبل وصول موظفس 
الشركة ؛ وأسرع فريق من رجال العراسة يحاصرون 
ذلك الشارع الضيق ٠‏ ليتأكدوا من أن اهذا لا يراب 
المكان « فى حين خرج خمسة أشباح متشحين بالسواد . 
من السيارة ٠‏ واندفعوا إلى المبنى فى خفة : وأغلق 
الحراس البؤابة خلفهم فى سرعة ؛ فى نفس اللحظة. 
التى انطلقت فيها السيارة ميتعدة .. 


اجمة التفاصيل كاملة :رامع الجزأين الأول ولثقى 
(اغتال ) ٠و‏ ( معيد الجريمة ) .. المفاسرتين رقي ( 190 ]+ 
و( 

۱" 


ويحركة سريعة منظمة , دلف الأشباح الخمسة إلى 
المضعد » الذى حملهم مياشرة إلى الطابق الشرين + 
وكأنه مرمع لأداء مهسة محدودة ؛ وهنك التقوا 
بأربعة عشر شبفا آخرين ؛ بانزی نفسه ؛ وتهادل 
الجميع نظرات متوترة ٠‏ قبل أن ينتزع آحد الأشباج 
الخمسة قناعه الأسود ؛ قائلا فى صرامة : 

- ۷ تتساعلوا كشيرا .. لقد لقى ستة سن رفاقكم 
مصرعهم بالقعل ٠‏ 

سرت بينهم همهمة غاضبة ؛ تحمل مزيهًا من 
الدهشة والإحساس بالعار + فتابع زعيمهم ( ناسون ) 
بلاس الصرامة : 

- ولم قفر بالهدف + 

ارتفعت سهماتهم فى حدة ؛ واشتعل الغضب فى 
عيونهم , وأدار ( ناتاسرن ) عينيه فى عيونهم لثوان ۱ 
اليضمن استقرار الثورة فى أعماقهم , قبل أن يضيف 


هزم : 
- وعلينا أن نسعى للانتقام ٠‏ 
تصاعت هتافاتهم الفاضبة ؛ فتألقت عيناه فى شدة ٠‏ 
وأطل منهما شر الدنيا كله ؛ وهو يقسول مستفزًا. 
هماسهم شر ور : 

r 


- سنبحث عن ذلك الرجل فى كل مكان . ونقلب 
الأرض كلها فى سبيل القفر به ٠‏ وعندما یصبح فى 
قبضتنا ء سننيقه العذاب ألوانا . ثم .. 

صمت لحظة »مرا عينيه فى وجوههم ؛ قبل أن 
يضم قبضته ؛ ويرفعها عاليا ؛ ويهتف بصوت جهورى : 
- ونسحقه سحقا . 

انطلقت هتافاتهم القوية ٠‏ على نحو تجاوز الطابق 
العشرين ؛ وترند فى الطوابق المحيطة به ٠‏ فأسرع 
حارس أمن الطابق التاسع عشر ؛ يقول لرليسه ٠‏ عبر 
جهاز اللاسلكى + 

- رجالالطابق العشرين يثيرون ضجة مق 
یا سید ؛ وأخشى أن الموظفين بسدموا يتوافدون على 
الشركة ؛ وسيثيرهم هذا الأمر هتنا 

أجابه رئيسه فی توت ٠‏ 


ولم تمض ثوان على هذا الحديث القصير ؛ حتی 

ومسل المصصد الخشاص برئیس الأسن إلى الطايق 

العشرين ؛ ولم يكدد بابه بفتع ؛ حتى وثب اشان من 

مقاتلى ( النينجا ) ٠‏ وكأنسا برزا من الفراغ ؛ وهيطا. 

آمام رئيس الأمن مباشرة ‏ وسيف كل متهما على أحد 
14 


جانبى عنقه ٠‏ لا تقصله عن نصله سوى ملیسترات 
مسوبة .. 3 

وتتفض الرجل فى عنف ؛ وهو يهتف + 

- إنه آنا .. آنا رئيس الأمن 

أشار ( ناتاسون ) للمقاتلين ؛ قائلا * 

- هرک 

قالها ‏ وعقد ساعديه أمام مصدره ؛ وعيناه تصلان 
نظرة صارمة ٠‏ ارتطمت برلیس الأسن ؛ الذى ارتيك + 
وتوثر ٠‏ وحاول أن يعثل من هندامه : وهو یتعتم 


مضطربًا + 

- معذرة يا ( ناتاسون ) سان ؛ ولكن هتافات رجالك 
8 

قاطعه ( ناتاسون ) فى صرامة 

- لن تتكرار . 

ارتيك رئيس الأمن أكثر ؛ ولواح بذراعه بسلا مى ٠‏ 
قبل أن يتتحئح فى توتر : ويقمقم ‏ 

- أشكرك يا ( ناتاسون ) سان .. اشكر 

وتراجع نحو المصعد : وهو يدير بصره فى المقاتلين 
فی هذر قلق » ولكن ( ناتاسون ) استوقفه » وهو 
ايسأله بصوت قوی : 


- هل حصلت على صورة أوراق ذلك اترجل . االذى 
حشر لمقابلة ( يوشيدا ) سان أمس 14 

ازدره رئيس الأمن لعابه فى صعوبة ؛ قبل أن يجيب 
متوثرا + 

- بالطيع يسا ( ناسون ) سان .. شت تعلم لن 
القواعد هنا تحت .. 

قاطعه ( ناتاسون ) فى صرامة : 

- أين هی ؟ 

ارتيك رلبس الأمن أكثر ٠‏ ونقل بصره بین المقاتلين. 
المتحفزين ؛ قبل أن يقول : 

- الواقع يا ( ناتاسون ) مسان أن أواسر ( يوشيدا ). 
سان ؛ هی ألا تعرض هذه الصور إل 

قاطعه ( ناتاسون ) بسوت هادر هذه المرة : 

- أن هی 1۲ 

ومع قوله ؛ تحرك مقاتلو ( النينجا ) بخفة وسرعة ‏ 
اهاط بالرجل ؛ على تحو جعله يهتف :+ 

- ستصلك على الفور يا ( ناتاسون ) سان .. أقسم 
5 
برقت عينا ( ناتاسون ) فى ظفر ٠‏ وهو يقول : 
- أمامك دقيقة واحدة .. 
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جحظت عينا رليس الأمن ؛ وهو يهتف - 

- دقيقة واحدة ؟!.. مستحيل يا ( ناتاسون ) سان ۱ 
مستحيل !.. الهبوط بالمصعد إلى الطابق الرضی : 
والعودة إلى هنا ؛ تحتاج على الأقل إلى ٠‏ 

قاطعه فى صرامة مخيفة هذه المرة + 

- دقيقة واحدة 

تفت الرجل حوله فى ذعر بلا خدود : واستل 
المقاتلون سيوفهم ؛ فأسرع يلتقط جهاز اللاسلكى سن 
هزامه ٠‏ هتفا : 

- ( روكوياما ) .. هل تسمعنى ۲ أنا السرليس ٠‏ 
أريد صورة وثائق ( سام واتكئز ) سان على شائسة 
الكمبيوتر فى الطايق العشرين فور .. هل تفهم يا رجل .. 
1۳ 

تاننت عیدا ( ناتاسون ) ؛ وهو يشير إلى آهد 
مقاتليه ؛ الذى آسرع إلى شاشة الکمببوتر ‏ ونطلع إلى 
إلى ما ظهر عليها فى اهتمام + ثم أوما برأسه إيجابا + 
فاشار ( ناتاسون ) إلى رئيس الأمن ٠‏ قائلا : 

- تصرف 

وثب الرجل داخل تمصعد ۰ وضغط زر الهبوط ؛ 

۱۷ 


وهو يكاد يغرق فى عرقه الفزير » شاكزا ربه على أنه 
لم يلق حتفه هناك ؛ فى الطايق العشرين 

طابق فريق ( النينجا ) .. 

الفريق الأسود .. ۱ 

أما ( ناتاسون  )‏ فقد راج بطع إلى شاشة 
الكمبيوتر فى اهتمام لبعض الوقت ؛ ویتفخص صورة 
جواز السار : الذى يحمل اسم ( سام واتعنز ) ین 
اخبيرة ؛ قبل أن یل ٠‏ قاتلا فى حزم : 

- كنت أتوقع هذا .. إنه عمل خبير .. 

ثم أشار إلى طرف الجواز ٠‏ مستطرذا ‏ 

- ولقد تم إنجازه هنا فى ( طوكيو ) ؛ بوساطة رجل 
واهد ؛لامثيل له فى هذا العام .. ( هيرو ) . 
واستدار إلى مقائنيه ؛ ليضيف فى هزم صارم + 

او ( هيرو ) لا يصنع هذه التحف الفنية لأشخاص 


وانعقد حاجباه فى شدة ؛ مع استطرائته × 
- وهذا يعنى أن لدينا وسيلة للوصول إلى خصمقا -. 
وسيلة مضمونة 
قالها ؛ وهو يدير عينيه فى وجوه مقاتليه ٠‏ ويصدر 
أمرًا صامقا . 
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وحوزنا.- 
وعنيقا .. 

52:57 
+ صباح الخير يا ( وصفى ) ٠...‏ 


ارتفع حاجبا مندوب المغايرات فى ( طوكيو ) فی 
دهشة بالغة ٠‏ عندما سمع تحية الصباح ؛ والتفت إلى 
صاعبها فى سرعة ٠‏ ما : 

- صباح الخير يا سيادة السيد .. لم أتوقع استيقاقك 
فى هذه الساعة اسبثرة فى الواقع | 

قال ( أدهم ) ٠‏ وهو يتجه إلى المقعد المجاور للرجل + 
برجه واضح الشحوب ؛ 3 
- إنها ليست ساعة مبقرة.. ها السابعة والنصف صياهًا 
أجابه ( وصفى ) ٠‏ والدهشة لم تفارقه بعد ١‏ .. . 
- هذا صحيح ۰ ولكنك أويت إلى فراشك فى الثانيية. 
واتصف صباحًا ٠‏ بعد قتال عنيف مع مقاتلى ( النينجا )+ 
وفقدنك لأكثر من نصف لتر من الم ؛ وهذا يحتاج إلى 
ساعات من النوم اسيق اتعويضه ! 

قال ( أدهم ) فى هزم + 

- من الغطأ أن تنعم بالنوم ٠‏ وعيون خصمك متيقظة. 
يارجل - 
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ثم مال نحوه ٠‏ وسال فى اهتمام ‏ 

- كيف حال ( جيهان ) الیوم ؟ 

أشار ( وصفى ) إلى الهاتف ؛ مجييًا : 

- ( سمير ) تصل هاتفيًا منذ قليل ٠‏ وقال : ها 

تجاوزت مرحلة الخطر ‏ ولكنها لن تستعيد وعيها قبل 

عدة ساعات ؛ ولقد احضرنا سيّارتها الرياضية الجديدة ٠‏ 

اوها هی ذی مفاتيعها . 

التقط ( أدهم ) مفاتيح السيارة الرياضية ؛ وهو يقول + 

- همذا لله .. هل من معلومات جديدة عن ذلك 

المدعو ( ناتاسون )۲ 

هلا ( وصفى ) راسه تفا + وقال + 

- كلا للاسف .. إننا وئقون من أنه ورام فریق 

الاغتهالات هذا ؛ ولکن المعلرسات الخاصة بمكائه ؛ أو 

مركز تدريب هؤلاء المقاتلين ؛ ما زالت مجهولة تماما 

انعقد حاجبا ( دهم ) فى تفكير عميق لبضع لحظات + 

ثم لم يلبث أن نهض من مقعده ٠‏ واتجه إلى النافذة + 

ووقف یتطلع عبرها إلى مدينة ( طوكيو ) ٠‏ فى 

تصولت إلى شعلة من النشاط : فى هذه الساعة : 

وتواصل صمته لثلاث دقائق عاملة :قبل أن ينتفت 

( وصفى ) :لا : اذ 

ان يمكنك أبذا لحصول على معلومات كهذه من السطع . 
۷ 


ساله ( وصفی ) فی حيرة : 

- ما الذى يضيه هذا يا سيادة اليد 18 

دبا حماس عجيب فى جسد (أدهم) ولهجته ؛ وهو يجيب : 

- ( ناتاسون ) وأمثاله عمالقة فى عالم الشسر 
والجريمة ؛ ولكنهم لا يستطيعون الصعود إلى السطع ٠‏ 
حيث المواطنين الشرفاء المحترمين .. إنهم ينتمون أبد 
الدهر إلى العالم السفلى ٠‏ ويعيشون دونًا فى جهور 
كالفئران ؛ مهما بلفت ثرواتهم ؛ ومهما تنامت قوتهم 
لذا فمن المحتم أن تبحث عن المعلومات الخاصة بهم 
فى الأعماق .. فى قاع المدينة ٠‏ حيث عالمهم الحقيقى ‏ 

وثتقی حاجباه ثانية ؛ وهو يضيف فى صرامة + 

- وسط المجرمين والأوغاد 

أوما ( وصفى ) برأسه متها ؛ وضفم + 

- فهمت يا سيادة الصيد , 

ثم اعتدل فى مجلسه ٠‏ مضیقا فى حزم ١‏ 

- سارسل رجاتنا لجمع التحريات ؛ من ( طوكيو ) 
الديمة »و ... 

قاطعه ( أدهم ) فى صرامة + 


تطلع إليه ( وصفى ) فى دهشة ٠‏ فتابع فى حزم 
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- ساتولٰی هذا الأمر بنفسی . 

قال ( وصفى ) فی اتزعاج + 

- ولكن يا سيادة الصيد 

قاطعه ( أدهم ) فى صرامة : 

- أنا أعرف طريقى إلى هذا العالم جيذا 

وصمت لحظة , ثم أضاف + 

- ويمكلنى بلوغه عبر باه الذهبية. 

رنه ( وصفى ) فى قلق : 

- بوابته الذعبية 1۲ 

ارما ( أدهم ) برآسه إيجايا ؛ وقال فی حزم + 

- نعم ٠.‏ البزابة الذهبية ؛ الت تعد أفضل مدخل إن 
العالم السفلى ؛ فى ( اليابان ) كلها 

وانعقد حاجباه أكثر وأكثر ؛ وهو يستطرد فى حزم : 

- المزور ( مرو ) . 

الم يدر وهو بلطقها ٠‏ أن القدر يدفعه إلى الجولة اثثانية ... 

ای لعو lal‏ 

اجهة التى حثد زماتها : 
فیک برغا ا 


0 
۷" 


۲ - تسالم اللشسر .. 


أوقف ( آوهارا ) سيارته «فی المكان المخصنص لها ٠‏ 
فى مرأب شركة ( يوشيدا  )‏ وألقى نظرة سريعة على 
ساعته » التى شارت عقاربها إلى الثامنة إلا الرببع 
سیاها » وهو يستقل مصعذا خاصًا ؛ حمله إلى الطاب 
لین مباشرة ؛ فاتجه على الذور إلى حجرة مكدب 
(يوشيدا ) ٠‏ وقال وهو يدلف إليها فى خطوات واسعة : 

- صباح الشير يا ( يوشيدا ) سان .. هالذا لس 
الموعد بالشبط ؛ كما طلبت منى أمس . 

کان ( يوشيدا ) يوليه ظهره ٠‏ وهو يقف أمام نافذة 
حجرته ؛ ولم يبد عليه حتى أنه سمعه ؛ وهو يتطلع إلى 
المدينة معقود الحاجبين ٠‏ وأصابع كفيه متشابكة هلف 
هره » فتنحنح المحامى » وهو يكر ١‏ 

- مايا زيوشيدا ) سان  .‏ . 

اقتفت إليه ( يوشيدا ) فى بطم ٠‏ وتطلع إليه لحظة ٠‏ 
وكأنه لايراه :ثم لم يلبث أن قال فى بطء وصرامة : 

- ماذا فعلت بالهلیو؛ 0 

أجابه ( آوهارا ) يسرعة + 


r 


- نسفتاها يا ( يوشيدا ) سان .. كما أمرت بالضيط .. 

زمجر ( يوشيدا ) ؛ قائلا فى غضب : 

- خلف مصنعى 1۲ 

ارتفع حاجبا ( أوهارا ) ٠‏ وهو يقول فى دهشة : 

- خلف مصنعك ؟! أى مصنع با (يوشيدا ) سان 14 
القد نسفناها فى المنطقة القديمة :و .. 

قاطعه ‏ يوشيدا ) فى خضب شدید : 

- خلف مصنع الترانزستور القديم آيهها الغهى .. ألا 
تدرف أنك تلفت ادتبا إلبه بنعلتك هذه ؟! أنت تعلم 
جيذ أننا نستخدمه کستار لكثير من صفقاتنا السرية , 
وأعمائنا غير المشروعة .. وهذا هو السبب الوهيد 
الاحتفاظلنا به ٠‏ ولا أحد يلتفت إليه منذ سئواك عديدة + 
ولكن عندما لبلغ عن سرقة هليوكويتر + تورطت باعل 
فى عملية عنيفة ؛ شم يمثر علیها رجال الفسرطة 
منسوفة ؛ خلف مصلعى القديم ۰ فسيثير هذا اليد من 
سازلاتهم بلطع 

انعقد حاجيا المحامى فى توثر ؛ وهو يقمقم 4 

- أه ٠١‏ هذا خطأ بالقعل .. من الواضع أن الأغبياء :. 
ون وتنم تفرم یت اراس 
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ثم استدرك فى سرعة + 

- ولعن هنك هل . 

صاع به ( يوشيدا ) + 

- أما زلت تصر على تبسيط كل الأمور ؟1 

أشار ( أوهارا ) يسيابته ؛ قالا + 

- معئرة يا ( يوشيدا ) سان ؛ ولکن لست أنا من 
یصز على تبسيط الأمور .. لقد أوضحت اكم خطورة 
زجل السخابرات المصرى منذ البداية ؛ ولكنكم .. 

أوقفه ( يوشيدا ) فى خشونة صارمة : 

- تكرار هذا القول يجعله مملا مضجرا 

اانكمش ( أوهارا ) فى مقعده ؛ متا + 

- بالطيع يا ( يوشيدا ) سان .. بالطبع 

صمت ( يوشيدا ) بضع لحظات آغری ۰ قبل أن يقول 
فى هزم : 5 
- ولكنك كنت على هق ۰ عندسا قنثرت أنوة ذلك 
الرجل .. نقد نجع فى الإفلات من عشرة من مقاتلى 
(تقاسون) ؛ الذين لم أر أشذ منهم قوة ؛ فى حياتى 
کلها ٠‏ وهذا يضى أنه شخص لا يستهان به بالفعل - 
تعتم المحامى فى حذر : 
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- أنعشلم ألا ينجح فى الإفلات منهم :فى لمرة 
القادمة أيضنا 


تقد حاجبا ( يوشيدا ) فى شدة ؛ وهو یت یه 
قائلاً فى صرامة : 

- ينبغى ألا يسمحوا له بهذا .. 

ثم عاد إلى مكتبه فى خطوات واسعة سريعة ؛ وهو 
یکمل : 


- لق قزرت الموافقة على كل طلبات ( ناتاسوت ) ٠‏ 
وتنفيذها بأقصرسرعة ممكنة ٠‏ ولقد أصدرت آواسری 
بهذا بالفعل ؛ وهناك طاقم من أبرع منهدسينا .یف 
الآن على تطوير مناظير الرؤية اليليسة ٠‏ وتزويدها. 
بحاجز راق من الرصاصات . كما يعتون أجهزة بحث 
حرارية ومجنات صوتية خاصة ؛ بحيث يصب مقاتلو 
( التينجا ) هؤلاء فريقا تستحيل هزیدته 

تنحنح المحامى ٠‏ قبل أن يقول فى حذر أكثر + 


- ما الذی تسعى إليه بالضبط يا ( أوهارا ) :1 


۹ 


هتف المحامی فى دهشة مستفكرة : 
مطلقا يا ( يوشيدا ) سان .. مطلقا 

قال ( يوشيدا ) فی غضب هار : 

- أطيق قمك على لسانك اذل + ولا تنطق إلا خی« 
ثم التقط سناعة هتفه الفاص ۰ وضغط زر ااتصال 
انخاص بالطابق العشرين ؛ وقال بلهجته الآمسرة 
الصارمة : 
- نا ( فاتويوشيدا ) .. رید مقابلة ( ناتاسون ) 
سان فى متتبی على الفور 

اه صوت أحد مقاتلى ( النينجا ) ٠‏ وهو يقول + 

- ( ناتاسون ) سان ليس هنا .. لقد خرج مع ثلانة. 
من الرفاق ٠‏ لتحديد موقع الخصم 

ارتقع حاجبا ( يوشيدا ) فى دهشة ؛ وهو یهتف ‏ 
- تحديد ماذا ؟! وكيف يمكنهم فعل هذا 1۲ 
چاوبه صمت مطبق ؛ جعل وجهه يحتقن ؛ وصوته 
یعلو ؛ وهو يقول فی 
- أجب يا رجل .. كيف يمكنهم تحديد موقع الخصم ۴! 
أناه الجواب فى صرامة مخيفة + 

- [ ناسون ) سان وحده يمكنه إجابة هذا السؤال ٠.‏ 

"۷ 


احتقن وجه ( يوشيدا ) بشدة ٠‏ حتى هيل لمامی. 
أنه سينفجر فى وجهه ؛ وخاصة عندما احمرّت عيناه + 
وارتجنت شغتاه بشدة ؛ وكأئه بهم بإطلاق صرخة 
غاضية ؛ إلا أنه أنهى المحادشة فى عنف ٠‏ قبل أن 
بطلق تلك الصرخة . هاتقا + 

- يا لوخد 1 

ساله المحامی فى قلق : 

- ماذا حدث با ( يوشيدا ) سان 16 

اضرب الملياردير سطع مكتبه براحته فى قوة + وهو 
يجيب فی هدة ۱ 

- (ناتاسون ) الوغد سيفسد كل شیم .. لقد خر 
مع ثللة من مقائليه ؛التحديد موقع المصرى . 

اتف هاجها ( أوهارا ) فى شدة ٠‏ وهو يهتف + 

- مانا 1۲ 


اضرب ( يوشيدا ) سطع مكتهه مرة أخرى فى غضب , 
افا : 


- سيشعل معركة جديدة فى وضع النهار :ثم يعود. 

إلى هنا ٠‏ ويجلب إلينا متاعب انیا كلها . 

التقی هابا محامی فى شدة ؛ تعلق به صر 

(یوشیدا) فی اهتسام :ودره أن عقنه الثعنيى يدور 
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ويدور » فا بالصمت اتتام ,وم يعترض حتى ؛ عدما 
التقط ( أوهارا ) سيجارا كوبيا فاخرا من اعلبة الذهبية . 
وأشعله بالقذاحة الماسية ٠‏ وراح ينفث دخانه فى عمق 
» وهو يققر ‏ ویلقر 

ألم اعتل بغتة ٠‏ ولاح بالسيجار فى يده ٠‏ قال 

- اطملن با( يوشيدا ) سان .. ( ناتاسون ) لن جاب 
الك أية متاعب ؛ وإنسا يعضى بالفعل فى الطريق 


الصميع . 

اسأله ( يوشيدا ) فى لهفة : 

- كيف ۱۴ 

أنهض المحامى من مقعده ؛ وراج يتحرك فى الحجرة. 
ی حماس واضح ؛ وهو يجيب بكلمات سريعة :لیا 
عليها الانفمال : 

- لو أن ( اتاسون ) برغب فس الحصول على 
مطوسات عادية ؛ ینکن أن تقوده إلى خصمنا ؛ لصا 
غرج مع رجانه للبحث عنها ؛ ولاكتفى يطلبها ما ۽ 
اوترك لنا مهمة السعى إليها ٠‏ وهذا يعنى أنه وجد سبيلا 
اللغثور على ( أدهم صبری ) فى العالم الآخر + الذى 


- العالم السفلى . 
اتعقد حاجبا ( يوشيدا ) لحظة ٠‏ وکانه لم يهضم 
المعنى , إلا أنه لم يلبث أن هتف : 

اه لهمت . 
امد فی لبت باه یر . وهو 


- عظيم ١‏ اطمئن إذن يا ( يوشيدا ) سان .. مادام 
(لاتاسون ) قد اصطحب بعش مقاتليه ؛ وانطلق بهم 
إلى العالم السفلى ؛ فثق فى أن عودته ستحمل لنا حتفا 
أخبازا جديدة , 

وبرقت عيناه بشدة ؛ وهو ينفث دخان سيجاره فى 
عمق ؛ قبل أن يضيف فى حزم : 

- وید 

انطقها وعيناه تبرقان أكثر . 

وأكثر .. 


واکش .. 
و 
الم يكد ( ناتاسون ) يدلف إلى ذلك الحى ۰ فى 
(طوكيو ) القديمة ٠‏ مرتديًا حلة أنيقة ٠‏ حتى اتجهت 
نحوه أنظار عدد من الشبان , فى عدوانية وتحقز 
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واشحین ٠‏ وأطلت بعض الرءوس من النوافذ القديمة + 
فى مزيج من الفضول والقلق ؛ وبدا وكأن شلال من 
الصمت قد انهمر على المنطقة كلها ٠‏ فغرقت فيه تما 
إلا من وقع قدمی (نتاسون ) ۰ الذى بدا واضفا 
مسموغا ٠‏ وهو يقطع الشوارع القئرة ؛ فى ثقة 
واضحة ؛ وکئما يعرف هدفه جيذا .. 

حتی بلغ ذلك الشارع الضيق .. 

.وهنا تصول التحفز إلى حركة عنيفة ؛ وا 
مياغت ؛ عندما برز آمامه خمسة من الشاب نو 
الشر من عيونهم ٠‏ وأحدهم يصوب إليه مسدسنا كبيرا > 
ريتول فى عصبية عجيية : 

- ماذا تريد ۴! .. لماذا یت إلى فنا 1۴ 


صاح الشاب ۰ وهو يدقع مسدسه نحره : 
- قلت نك + لا يوجد أحد بهذا الاسم : ارحل ولا 
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قبل أن يتم الشاب عبارته ٠‏ تحركت يد ( ثاتاسون ) 
بسرعة مغيفة ؛ فقبضت على معصمه ؛ ثم لوته فى 
عنف ٠‏ فى نفس اللحظة التى انطلقت فيها قدمه كالقنيلة .. 
التغوص فى معدته .. 

وارتلع صوت قرقعة مخيفة ؛ لظام معصم الشاب ٠‏ 
وهی تتحطم فى عنف ۰ ممتزجنًا بشهقة الثم القوية , 
التی انطلقت من حلقه ۰ وعيناه تجحظان فى شدة ۰ فى 
هين إعتمد ( ناتاسون ) براحته على ظهره ٠‏ ووثب 
يركل شابين آخرين فى رجهيهما ؛ ثم يدور حول نفسه 
دورة ألقية سريعة ٠‏ ويفوص بقبضته فى معدة آخر + 
ثم پرلمها بسرعة البرق ؛ لتهشّم أنفه ... 

وانقض الشاب الأخير عليه فى شورة غضب ٠‏ وهو 
ضرع 

- ليها د . 

قبل أن یتم عبارته ٠‏ انثشى (ناتاسون ) ٠‏ واتعنی ۰ 
ووثب جانبًا بحركة مركية مدهشة ۰ فوجئ الشاب عدها 
بجابی وجهه بين راحتيه . فصرع : 
RE‏ 
ولم يستطع إكمال عبارته .. 

ا 


۳ 


القد أدار ( ناتاسون ) راحتیه بحركة قوية حادة ٠‏ 
چحقت بعدها عينا الشاب ؛ مع تحطم عنقه ؛ قبل أن 
پهوی جثة هامدة 

ومن شرفة لطابق لشانی لمينى قريب ؛ برز 
(هيرو) بنفسه » وهو يشير إلى ( ناتاسون ) ؛ صارخا 
ی رهب : 

- اقتلوا هذا الرجل .. لا تسمحوا له بالوصول إلئ 
. 

الم يكد يطلق صرخته هذه ؛ ختى بدا وكأن کل جدار 
فى الشاوع قد أفرز جيثًا من الشباب ؛ الذی القضا 
على ( ناسون ) من كل صوب ٠و‏ ار 

زاتطنت ثلاث صرخات قتالية مغيفة ... 

تفت فى نفس الح التى ولب فيه ثلاث با 
عبر جدران الشارع المرتفعة ؛ وداروا حول آنلسهم شلاث 
ةك + فى براعة منقطمة النظير ؛ قبل أن 


اوتراجع ( هيرو ) فى رعب هال + ٠‏ ضما افد 
السيوف الحادة ‏ وهی تهوى على رعوس وصدور 
رجانه ؛ وتريق أنهارا من الم ٠‏ فى سرعة وبراعة + 
وهتف وهو يعدو محاولاً الفرار : 


r 
ل سمل ۲۰۱۲ قرو ادوه‎ 


- اللضة !.. من أين ی هؤلاء الشياطين 1 ما اذى 
ألقالهم فى طريقى 
فتح خزائقه فی أرتياع ٠‏ وراح يلقى رم النقود قتی 
تملؤها ؛ فى حقيبة جلدية كبيرة ٠‏ ثم اندفع نحو اياب + 
وهو يختطف مسدسنا ضخما :و 
وفجاة ؛ تحطم الباب فى علف 
وبرز ( ناتاسون ) على عتيته . 
وققز ( يرو ) من مكانه مذعورا ٠‏ وهو يصرع 
- لا .. لا تقترب منی .. إننى أحذرك .. رجالی لن 
لم يستطع إتمام عبارته : من شدة الرعب ؛ فلج 
بالمسدس فى وجه ( ناتاسون ) ۰ ها 
- إنك تضطرنی د 
ولكن ( ناتاسون ) ركل المسدس بضربة قوية : 
ولطم الحقيبة الجلدية بقبضته ٠‏ فاطاح بها عبر الحجرة ٠‏ 
جت ارتطست بالجدار ؛ وتحطّم قفلها . وتناثرت 
الأوراق الخضراء مها فى عنف ؛ فى نفس اللحظة. 
التى قبض فيها ( ناتاسون ) على سترة ( هيرو ) + 
ورفعه نصف متر إلى أعلى : واتدقع به تحو الجدار + 
اليرتطم ظهره فى عنف ٠‏ قبل أن يقول له فى صرامة + 
- أين نجد ( سام واتعنز ) *7. 

r 


ویر (ناتاسوة) على عتبته 


د + قبل أن يهتف فی 


7 رن این زد رط 

جنبه ( نتاسون ) إليه ؛ وضرب به الجدار سر 
أشرى ؛ فى عنف أكثر . وهو يصيح فى وجهه :۶ 

- أبن نجه ذلك الشخص . الذى صنعت له جوا 
الا ٠‏ باسم ( سام واتكئز ) ؟! 

الهث ( هيرو ) فی ذعر ؛ وهر يقول د 

- صدقنى با سيّدى .. لست 

أسقطه ( ناتاسون ) ارضنا ؛ قبل أن تم عبارشه + 
ودفع معصمه الأيسر نحو الجدار + ثم تراجع بقبضته ٠‏ 
وهوى بها بكل قوته ٠‏ على يد ( هيرو ) اليسرى .. 
اوجحظت عينا المزور ٠‏ واختفت صرخة هائلة قى 
حلقه ؛ وعيناه وزان فى معجريهسا من فرط الم + 
حتى إن الدموع تفجرت فى عينيه . وهو برقع يده + 
التى تهشمت عظامها عن آخرها ؛ ريدت بشعة على 
نحو مخیف ؛ فى حين انطلق صوت ( لاتاسون ) » فى 
آننیه مباشرة . وهو يقول : 

- فى المرة التالية ٠‏ ستلقى يسنك الیشی النصير 
انفسه .. ومعلوماتی أنك لست أعسر .. أئيس كذلك ؟1 
۳ 


نهار ( هيرو ) من فرط الرعب ٠‏ وهو یقول 1 
- الزجل ينتمى إلى المخابرات المصرية .. هذا هو 
الشىء الوحيد الذى أعرفه .. أقسم لك .. نی اجهل 
حتی اسمه الحقيقي 
أله ( نتشون ) فى صرامة : 
- أين يقيم ٠‏ فى الوقت الحالى ؟. 
فلا ( هيرو ) رأسه تلا فى قوة ٠‏ وهو يهتف : 
= الست أدرى .. أقسم نی لست أدرى . 
بلع ( ناتاسون ) معصم الرجل الأيمن لحو الجدار ٠‏ 
وتراجع بقبضته : قائلا فى غضب عليف * 
- ريما تحتاج إلى ما ينعش ذاكرتك أيها الحقير ٠‏ 
سرغ ( هيرو ) فى رعب لا مثيل لله : 
- مهلا .. أنا أجهل بالفعل أين يقيم ؛ ولکننی أعلم 
آين سيكون ٠‏ خلال الدقائق التالية . 
افع هاجها ( ناسون ) فى شدة ؛ وهو باه ؛ 
- لين ۷ 
لهث ( هيرو ) فى قرّة ؛ وعض شفتيه فس ألم 
ومرارة : قبل أن يجيب + 


ها 
.تأثقت عينا ( ناتاسون ) ؛ وهو يكرر : 
rv‏ 


ضا 
آوسا ( هيرو ) برأسه جانا . وخفض عينيه فى 
+ وكأنما يؤلمه أن يشى باحد عملانه ؛ وهو 


يجيب 
- نعم أيها السيّد .. لقد اتصل بى منذ قليسل . 
وأخبرنى أنه فى طريقه إلى منا 
اتألقت عينا ( ناتاسون ) أكثر وأكثر ؛ وقال فى صرامة + 
- هل تعلم ما الذى يمكن أن أقعله بك ٠‏ لو أنك كاذب 4 
لوح ( هبرو ) بيده السليمة ٠‏ ها + 
- اننی أخبرك بالحقيقة يا رجل .. أقسم ك . 
تطلع ( ناتاسون ) إلى عينيه مباشرة بضع لحظاك ‏ . 
ثم أزاحه جانبًا فى عنف ؛ واتجه إلى الشرفة : وأشار 
إلى مقاتليه الثلاثة + الذين سيطروا على الموقف تما 
وقال فى صرامة : 
- تم الآ فى ساحة قتالكم الجديدة : وخصمتا فى 
الطریق إليكم ,. 
انطقها ٠‏ وعقله يضع خطة شيطانية سريعة .. 
خطة تليق بزعيم 
ازعيم مقاتلى ( النيفجا ) .. 
520 
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انظئق ( أدهم ) بسيارة ( جيهان ) الرياضية 
الصغيرة : عبر شوارع ( طوكيو ) ٠‏ وعقله يستعيد كل 
اتفاصيل مواجهته مع مقاتلى ( النينجا ) 

من الواضح أنه يواجه هذه المرة ؛ رما اأزل سر 
فى حياته : مقاتلين أفذاذ ۰ لا شق لهم غبار 

وأن القوة وحدها ؛ لا يمكنها أن تحسم المعركة 

إل لو كان هذا لصالحهم .. 

اسن الضرورى إذن أن يعتسد على كل مهاراتته 
الأفزى .. 

وعلى خبرته.. 

الخيرة التى تكوّنت عبر سنوات عديدة من المواجههة. 
والقتال ؛ على كافة لستویات 

آوار عقله الأسر سرات وصرات ‏ وراج يدرس + 
ویعال ٠‏ ويفكر ٠‏ ویخطط ؛ فی صمت تام ؛ حتی يلغت 
به اقسيارة ذلك الحى القديم ... 

.وهناك توف 

كان الحى يهدو هادنًا : سائنًا » أكثر مما ینیقی ۰ 
على نحو جعله یتصور أن أحذا لا يستيقظ فيه : قبل 
بتتصف النهار .. 

۳۹ 


وعاد ( أدهم ) ينطلق بالسيارة الرياضية الصغير: 
ثم انحرف بها إلى فراغ ضيق بين بنايتين قديمتين + 
وغادرها ليلقى نظرة فاحصة على المكان كله .. 

اومن بعيد ٠‏ وقف ( ناتاسون ) يراقبه ٠‏ عبر منظار 
قراب قوی ؛ وهو يغمغم فى الفعال : 
- يبدو أنه يشعر بشىء من الشك ‏ وإلا لما توف 
اليراقب المكان على هذا النحو . 
ولكن ( أدهم ) لم بلب أن عاد إلى الفراغ الشيق . 
ثم تراجت السيارة خارجه ٠‏ وانطلقت تواصل طريقها + 
إلى أعماق الحى القديم ... 
وفى حماس ؛ قال ( ناتاسون ) : 
- عظيم .. إنه يدخل الفخ بقدميه . 
واصلت السيارة طريقها ؛ حتى الشوارع الشيقة 
للحى القديم ٠‏ ثم توقفت بقتة ؛ على نحو شحة عسل 
هواس ( ناتاسون ) ٠‏ وهو يقول هتوت + 
- اللعلة !1.. ييدو أنه انتبه إلى بقع لدم 
شم اختطف جهاز اتصال لاسلكى محدود : وهف 
عير : 
- الهدف فى قلب ساحة القتال .. لاتسمحوا له 
باتتراجع قط ٠‏ مهما كان الشن .. 

0 


القلف : ثم انحرفت بحركة حادة ٠‏ لتسد عليها طريق 


إلى يمين السهارة .. 

رز شش تا شب بدوره ,يداع 

يدور حول نفسه عدة دورات رأسية ؛ جعلتسه السبه 

پلاعبی الأكرويات المحترفين ؛ قبل أن يهبظ إلى سار 
0 


السيارة .. 

اء رجل واحد ٠‏ اسل مقاتلوا [ النينجا ) الثلاشة 
و مرمع ها صليل مخيف ؛ لم تنافسه 
سوى تلك النظرة الرهيية ؛ المطلة Tg‏ 
ششادة نار صاس ؛ والتتى ارتطست بجمسم السیار 
اقرياضية » الثى حوصرت داخل الحى القديم ٠.‏ 

حوصرت تما . 
xX»‏ 


۳ - تعادل .. 


ا يت 
لقت عينا ( ناسون ) ببريق قافر . 
الحظة اتى تفه مقالوه له علي سي 


- اظقروا يه .. اسحقوه سعقًا . 
ولكنه لم يكد يم عهازته , حثى صك مسامعه صوت 
الفجار مكتوم داخل السيارة. وج 


یسعلرن فى قوة ؛ ويلؤحون ee.‏ 
اوسن و ری شوه معو 
افا حتى أن تمع عينا ( ناسون ) دهشة رن 


اوالعجيب أنه لم بيرز من داخل السيارة. 
وإتما من سطح مينى قريب ٠.‏ 

كان برتدی قاغا صفیزا ٠‏ واا من لضازات + 
ويحمل فی يده مسدسه : ويذب من سطع المبنسى ۰ 
وسط الأبخرة الكثيفة 

وبكل قوته وغضبه ؛ صرع ( ناتاسون ) : 

- تراجعوا .. انسحبوا خارج منطقة عدم الرؤية 
ولكن أوان التراجع كان قد فات 

القد هبط ( أدهم ) وسط الأبضرة ؛ مرتديّا قناعه 
الواقى » الذى يمنعه من استنشاقها ٠‏ ويمنعها من باوغٍ 
رلتیه ورأسه ؛ وإلهاب صدره ٠‏ وتفجير الدموع الفزيرة 
من عينيه ٠‏ بحيث يعجز عن الرؤية والقتال .. 

تماما مثلما حدث للمقائلين الثلاثة 

كل أجسادهم كانت منيعة بالفعل 

قيا عدا أنوقهم 

القد استنشقوا تلك الأبخرة القرية : وامتلأت بها 
صدورهم فاتحبست أنفاسهم : واختنقت حلوقهم + 
والتهبت حناجرهم وعيونهم ٠‏ وراحوا يسعلون فى قوة 
٠‏ ویذرفون الدموع على الرغم منهم .. 


وفى الوقت فاته انطلقت قبضتا ام 
In‏ اسب 
ولان رجلنا محترف حقيقى ؛ فقد انتزع القن 

عن وجه آولهم « ثم هوی ا مم 
اه مبائدة ؛ لى جزم من اوه بل عي 
أ عله )فصل سارعا وشي رل ان + 
وأبرك المقاتلان الآخران با أصاب زمیلیدا . ولکن 
سعالهما العنيف منعهما من إجادة القتال ؛ أو وضع كل 
لصح نه 

بعل ٠‏ عسى أن 

رح عسى أن يظفروا بخصمهما 
ولكن ذلك الخسم : كن يدرك جيذا ما فطه .. 

القد انزلق أرضنا ٠‏ وركل مؤخرة سيقانهما يكل قوته . 
فاخت وازنهسا ‏ وسقطا أرضا فى آن واصد . 
وسيفاهما مازالا يضربان الهوام فى استماكة ... 
رصرخ ( ناتاسون ) مرة أخرى ؛ وهو یذ 
و ) مرة أخرى . وهو يشب من 
- تراجعوا باقصی سرعة . 

۳ 


كان يلمح ظلااً متقاتلة ؛ وسط الأبخرة القثيفة ؛. 
القى راحت تنتشر أكثر وأكثر ؛ ولكنه عجز عن تحديد 
مقاتليه من خصمه ؛ لصعوية الرزية +« 

.ولكنه كان يعلم حقيقة واحدة :: 

أن مقاتليه يرتدون دروعا واقية من الرصاصات ٠١‏ 

لذا فقد استل من حزامه مسدسا آلا :وراج بطق 

القار فى غزارة ٠‏ وسط الأبغرة .. 

ومرة أضرى ۰ قدز ( أدهم ) أرضًا : وانبطح على 
وجهه : واندفع إلى الأمام متفاديا الرصاصات ؛ نحو 
أهذ المقاتلين ٠‏ الذى تصوّر أن الرصاصات آتية من 
خسم جديد » فاستدار يواجهه فى غشب ثالر ., 

رهبا ( أدهم ) واققا : خلف مقاتل ( اللینجا ) 
مباشرة ؛ ثم دفعه أمامه بكل قوته ؛ عبر الأبرة 
النثيفة : فى تجاه ( ناتاسون ) ورصاصاته ؛ صائغا 
من جسده درغا واقية له .. 

وأطلق ( ناتاسون ) رصاصاته كالسيل ؛ وارتطمت 
كلها يصدر ورأس مقاتله » الذى لم يستطع التوقف عن 
( أدهم ) يدفعه أمامه فى قوة ٠‏ حت 
وفوجی ( ناتاسون ) 
بهما يتدفعان نحوه ‏ فتراجع هاتفا : 

۶۹ 


= اللعنة ا 

ومسا لاشك فيه أن ( ناتاسون ) خبير قال من 
الطراز الأول ٠‏ وليس من السهل أن بياغته شخص ما + 
أو پربکه .. 

والحديث هنا عن أى شخص عادى .. 

ولیس عن شخص فذ :مش ( دهم صيرى ) ... 

رجل المستحيل .. 

فلقد نقض ( أدهم ) بمقاتل ( النينجا ) ٠‏ بسرعة 
مدهشة وبزاوية مربكة ٠‏ اعتماا على ذكانه + وبراعته . 
وخبراته القتالية غير المحدود: 
اوقل أن يتخ ( ناتاسون ) وضفا قلا مناسيًا ٠»‏ 
ارشطم به مقاتله فی عنف ۰ وسقط معه رضنا » فدمهما 
( أدهم ) بقدمسه ؛ ووشب فسوق مؤخرة رأس مقا 
( النينجا ) ٠‏ فضرب وجهه بوجه زعيمه ٠‏ الذى ارتطمت 
مؤخرة رأسه بالأرض فى عنف ٠‏ و ( أدهم ) يتجاوزهما 
بقفزة مدهئسة ٠‏ إلى حاجز شرفة الطابق الأول ٠‏ من 
المبنى الى يقيم فيه ( هيرو ) فتعلّق به فى مهارة ٠‏ 
وتارجح لحظة ؛ ثم دار بجسده كله فى مروشة ؛ ووشب 
ثانية نحو حاجز شرفة الطابق الثانى ٠‏ فى نفس اللحظة. 
التى دفع فيها ( ناسون ) مقتله ۰ وصرع : 
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- إنه يهرب .. اللطة 1.. إنه يهرب . 

پنل مقاتلوه الثلائة جهذا خرافيًا لاستعادة نشاطهم 
وقوتهم . وبالذات ذلك الذى ضرب ( أدهم ) راسه 
بالأرض ٠‏ واندفعوا خارج منطقة الدخان ٠‏ فى جين هب 
( ناتاسون ) واقذا على قدميه ؛ وأطلق رصاصاته نحو 
( أدهم ) + الذى قفز داخل الطابق الثانى ٠.‏ 

واصابت الرصاصات حاجز الشرفة ٠‏ وإطار مدخلها ٠‏ 
و ( أدهم ) يندقع إلى المكان ؛ الذى جلس ( هير ) ف 
ركنه یتاه ويصرخ » ويده اليسرى تتدلی أماسه على 
انحو بشع رهيب ٠.‏ 

رقعقه حاجيا ( أدهم ) ؛ وهو يسأله متوترا ؛ 

- هم قطوا بك هذا ۴! 

أجايه ( هيرو ) فى ألم وحئق : 

- كبيرهم الوغد فعلها .. ومن أجلك 

أجايه ( أدهم ) فى صرامة + 

- أعنك أن وا تشن ٠‏ 

رفع ( هيرو ) عينيه فى دهشة ٠‏ مغمفما : 

- تعش 14 

كان مقاتلو ( النينجا ) یتفزون إلى شرفة الطابق 

1 


1 2 
و(أدهم) نع إلى الکان ٠‏ الذى جلي (عيرو) فی 
رکه يتأ ويصرخ ٠‏ ویده اليسرى تندلى آمامه 


الثاتى » فى هذه اللحظة » سعيًا وراء ( آدهم ) ٠‏ الق 
تفع يقادر المكان + هاا + 

- تع يا ( هیرو ) .. أعك . 

اتسعت عينا المزّر فى دهشة أكبر ؛ وهو يتابعه. 
بيصره » حتى رآه يقفز إلى السام ٠‏ ولم يكد يختفى + 
عتی صدرت جلبه من الشرفة ؛ جفته يلتفت إليها ٠‏ 
واتسعت عيناه فى ارتياع ؛ عندما وقع بصره على 
مقتلی ( النينجا ) الثلاثة ؛ وسيوفهم القوية فى أيديهم + 
لصرخ مشيرًا إلى حيث اختلی ( أدهم ) 1 

ا- من ها .. لقد هرب من هنا 

اقطلق مقاتلو ( النينجا ) خلف ( أدهم ) ؛ وتركوا 
(هيرو ) خلفهم ينهث فى شدة ٠‏ ويقول لنلسه فى غيظ ؛ 
- مرهی يا ( هيرو ) .. لقد أصبحت أسرع خالن فی 


فى هذه اللحظة ؛ كان ( دهم ) يلب عبر لطابق 
الثالث إلى شرفة المبنى المجاور ؛ ويتعلق بحاجزها + 
ثم يقفز مئه إلى الطابق الأول ٠‏ وهو يقول تفه + 
- من الواضح أن الأمر لیس بالسهولة التى تتيح لك 
اتفوز يا ( أدهم ) .. توجيه سيارة ( جیهان ) بجهاز 
التوجيه عن بعد [ الريموت کنترول ) ؛ مع قنبلة الدخان 
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المسيّلة للدموع متحك فوزا محدوذا . ولكن هؤلاء 
الأوغاد يستعيدون نشاطهم بأسرع مما كنت تتوقع . 
قالها وهو یقدز من الطابق الأول إلى الأرض ٠‏ شم 
يندفع نحو السيارة الرياضية ٠‏ التى انقشعت من حولها 
سحب الدخان ١و‏ .. 

وفجأة ٠‏ برز ( ناتاسون ) من خدف السيارة ؛ وهو 
یصوب إليه مسدسه الآلى ۰ هاتقا فى تفر شامت > 

- كنت واثقًا من أنك ستعود إليها . 

اوفى نفس اللحظة ٠‏ انطلقت من خلفه صرخات قتالية. 
قوية ٠‏ ومقاتلو ( النينجا ) الثلائة يبون من شرفات 
المبليين المتجاورين » ويصنعون خلفه اجا بشري + 
دهم شهرون سيوفهم الحادة القوية .. 

وهكذا عاد الموقف إلى نقطة البداية. 

ولان بتعقيدات أقثر .. 

أفلى هسذه السرة . مسار ( أدهم ) بين المطرقنة. 
والسئدان .. 

وبلا أمل فى اتنجاة .. 

عه 

انتلضت ( منى ) فى فراشها فى عنف : وهيلت من 
نومه ؛ هائفة بصوت متحشرج مختتق د 


رياه 4.. ( هم ) ۱ 1 
واتسعت عيناها فى ارتياع عجیب ‏ وهی تحذق فی 
احجرتها الصقيرة . وكأتها فوجدت بوجودها فى 
المستشفى » ثم لم تبث أن هتفت من أعمق أعماقها : 
یا إلهى !.. إنه كابوس .. 
الم تكد تتم عبارتها » حتى اندفع ( قدرى ) إلى 
+ قفا فى جزع + 
RS 2‏ 
حذقت فى وجهه بدهشة ؛ قبل أن تضفم : 
- [قدرى ) ؟! أما زلت هنا ؟1.. إنها لواهدة والنصف 
۵( 
١‏ ها و باصن نام نترما ف هل 
- كنت آهم بالانصراف على الفور : عندما سمعت 
متك . ماذا حدث ؟1 
لهثت لحظة ٠‏ قبل أن تجیب : 
- إنه کاپوس 
ند فی قلق شدید * 


») التوقيت فى [ طوكيو ) يسيق ( القاهرة ) بسبع ساعلت 
کل 
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- كابوس ۱۴ 
آومك برأسها إيجايا . وقالت > 

- نعم ها ( قدرى ) .. كابوس رأيت فيه ( أدهم ). 
وه فى بیط فى مواجهة هوت تا 
وثلاث من أسماك القرش المفترسة ٠‏ وكلها. 
بلارهمة .. اتنقض عليه 
امتقع وجهه ۰ وهو يتمتم + 

-رباه ۱ 

هزت رأسها فى قوة , قائلة + 

- اه مجر كابوس 

تلع إلى وجهها بضع لحظات فى شحوب ‏ ثم چن 
مدا وجاس إلى جور قرشي 0 
- ريما یا ( منى ) ٠.‏ ريما کان مج كابوس بالفعل .. 
وإن كنت أعتقد أن عقلك يرتيط دا بت( لنم ) , 
مهما باعدت با ال .. فت تشعرين يه فآ 
وات وا لش فى ر و 
رض 


ابتسمت فى حزن ۰ مغمقمة ‏ 


- عهيا!.. هل حؤلك الحب إلى شاعر 16 
رمي 


ا و یی وق 


لا ۲ 
حاولت أن تبث بعض المرح فى ابتسامتها وصوتها > 
وهی تقول 2 

- حبك لخطييتك ( هية ) + 

أذهشها ذلك الحزن العميق ؛ الذى آطل من عينيه ٠‏ 
عندما نطقت عبارتها : ولكنه لم يلبث أن طواه فى 
داخله ؛ وهو يقول ٠‏ 0 

- ما أخبرك به ليس قولاً شاعريًا أو رومانسيًا ٠.‏ 
لد اختيرت هذا بنفسى ؛ عندما كنت فاقدة الوعى + 
وعلی الرغم من هذا ؛ فعقدك ومشاعرك يتفاعلان مع 
کل ما يمرن به ( دهم ) فى عملياته ومفامراته ؛ من 
مخاطر وانتصاراك(*) + 

أطلت الحيرة من عينيها ؛ وهی تغمقم : 

- هل تقد هذا ؟. 

أجابها فى هسم : 

- بل أومن به تماما .. أنت و ( أدهم ) تربطكسا 
مشاعر من نوع خاص : تتجاوز لزسان والمكان + 
و 


(ه) رامع قسة ( ققد ) .. قفار ٠۰١(3‏ ). 


r 


قاطعته فى رقة تفيض حرا + 
- وهل تعتقد أن هذه المشاعر من الجانيين. 


صمتت فى حزن ؛ ولم تحر جوابًا . فطل من عينر 
بم ااي مس 
- ( منى ) .. هل تشين فى حب ( أدهم ) لك ۴ 
هزت رأسها نفا ؛ وبدات دمعة كبيرة تتكون فى 
عينبها ٠‏ فسألها فى حلان أكثر + 
- ما الذى يؤرقك إذن ؟ 
ترکت دموعها تنهسر على وجلتيها , 
بصوت مختلق : 28 چ ی 
- ما أشلة فيه هو أن أكون لا یه 
حدق فى وجهها بدهشة ٠‏ قبل أن يهتف + 
- اذا تقولين يا ( منى ) ؟؛ ماذا دهك ؟! أنت 
تعلمين أن ( دهم ) لم وان يحب سوق . وأنت ايا 
غارقة فى حبه حثى النخاع ٠‏ فلماذا لطاب والتعقيدات ۲ 
شا 
بکت فى حرارة ؛ وهی تقول : 
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- لست أنكر حبی له وحبه لی ؛ ولكن هل يبدو لك 
من العدل أن یتزواج رجل مثله فتاة مثلى ؟!.. أن 
المنطقى أن يحظى أعظم رجل فى الكون بنصف امرأة. ٠‏ 
تشوّه جسدها ؛ وتدئرت معنوياتها إلى هذا الحد ؟! 

أجابها فی شىء من الحزم + 

- اتركى له القرار ‏ 

هزت رأسها : متمتمة فى ی : 

- هذا ما قطه 

قالتها ٠‏ فران على المكان صمت ثقیل ؛ ودموعها 
تنهمر فى غزارة : وعقلها ما زال يستعيد ذلك المشهد 


فی كابوسها .. 

مشهد ( أدهم ) ٠‏ وهو يواجه الحوت القاتل + 
وأسماك القرش الثلاث 

المفترسة .. 

عع 

مسدس في المواجهة . وثلاثة من أشرس المقاتلين ٠‏ 
مع سيوف بتارة فى الخلقية ٠.‏ 

قاين المفر ؟1.- 


قز السؤال إلى ذهن ( أدهم ) ٠‏ وهو يقف علي 
مسافة ثلاثة أمتار من سيارة ( جيهان )ار 
الصغيرة + و ( ناتاسون ) يصوب إليه مسدسه ‏ صار 


۔ خسرت أيها المصرى . 
E‏ 
ا[ معد وریا 
age‏ 
وقبل أن تكتمل الضغطة ٠‏ وتنطلق الرصاصات ٠‏ ترك 
| أدهم ) قدميه تنزلقان إلى الأمام ٠‏ وظهره يتراجع نی 
الخلف ؛ وهو یستل مسدسه ؛ ويترك جسده یسقط ‏ 
کید اه إلى ما خله , بحلا بيصره : وعتقه مشدود 
ن آخره ٠‏ عن ذلك الذى انتزع القن ۰ 
eh‏ ی انتزع القناع عن وجهه . فى 
دما إن هثل موقعه ؛ هی ضغط زناد ۳ 
ا دن 
وعلى الرغم من الوضع المعقد العنيف + والسرعة 
اتی سقط بها ( لهم ) , نت رساماه تس 
هدفها بالضبط ؛ وتسف رأس امد المقاتلين الثلاخة ٠‏ 

بطلقتين مياشرتين بين عينيه .. 

ولی اللحضة لفسسها تقريسا ؛ انطلقست رصاصات 

إناتانسون ) فى الفراغ . ولما لم تجد ( أدهم ) فى 

طريقها » واصلت انطلاقهسا لترتطم يمقاتلى ( تتینجا] 

الآخرين ۰ و ( ناتاسون ) يطلق صرخة ثائرة غاضبة : 

المصرع أحد مقاتليه ٠‏ وإفلات ( أدهم ) من رصاصاته .. 
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أما ( أدهم ) فلم يكد ظهره يرتطم بالأرض درحتی 
ارتا چسده كنه ككرة من المطاط ؛ وهبا واقنا عل 
قنميه , فى نفس اللحظة التى انقض فبها المقائلان 
الآخران عليه بسيفيهما ؛ وقد أشعل مصرع زميلهما 
الغضب فى نلسيهما أكثر وأكثر 

وكان من الواضح أن ( أدهم ) يواه ثلانة خصوم 
لاقل له يهم ۰ 

(نتاسون ) بنفسه ؛ مع ین من مقاتلى ( افلج . 
والثاثة يمتازون بقوة ومروئة لا مثيل لهما + و ... 
وتوقف عقل ( أدهم ) بقة ٠‏ عند هذه اللقطة .. 
المروتة ,١‏ 


ص 
أسلوب قتال ( النينجا ) يحتاج حتف إلى مروئة بالفة 
وهذا لايمكن أن يتوافر سع دروع قوية ثقيدة ٠‏ 

تغطى ألجسد كله ؛ نتحميه من الرصاصات ... 
اهناك أجزاء لا ينيغى تغطيتها أيذا... 
من أجل المرونة ... 
دار ذلك الصوار فى عقله ۰ فى جسزء من الثانية ؛. 
والمقاتلان ينقضان عليه بسيفيهما ؛ فاتحنى بسرعة. 
مدهشة ٠‏ ووثب متفاديًا ضربة سيف قوية ٠‏ ثم لقی 

ب 


النظير ؛ ورشاقة ومرونة بهرتا مقاتلى ( لتینجا ) 
أنفسهما ؛ وهو يتجاوز ضربة السيف الثانى . قبل أن 
پدور حول نقسه ؛ وينبطح أرضا ؛ ثم يطلق رصاصات 
على سيان المقاتلين مباشرة .. 

وائطلقت من حلق ( ناتاسون ) صرخة غضب هادرة . 
عندما أصابت الرصاصات السيقان ؛ واخترقتها ‏ محطمة 
عظامها بقرقعة مغيفة ؛ امتزجت بتأؤهات ألم عنيفة ‏ 
والمقاتلان يسقطان أرضنا .. 

۰ وبكل غضبه وثورته ٠‏ صرع ( ناتاسون ) , وهو 
يُطلق رصاصات مسدسه اللی نحو ( أدهم ) : 

- الط دمن بت تسین ) 
استدار إليه ( أدهم ) يسرعة 0 تحوه 
رصاسته بدوره .. ا 
رکان المشهد مدش بحق .. 

( نتاسون ) يصرع ؛ ويطدق رصاصاده ‏ شی 
اخترقت إحداها نراع ( أدهم  )‏ ومزقت الثانية سترته ». 
وارتطمت الثانثة والرابعة بالدرع الواقى من الرصاصات . 
الذى يرتديه على صدره . وارتدتا فى عنف .. 

۸ 


و ( أدهم ) ما زال على ظهره آرفتا ؛ یطسق 
رصاصاته نحو ( نکاسون ) :دون أن يهالى برصاصات 
هذا الأخير التى تناثرت حوله فى غزارة .. 


وتراجع ( ناتاسون 
ماخطا : ثم لم يلبث أن اندفع إلى السيارة الرياضية. 
الصغيرة ؛ وقفز داخلها ؛ وهو يهتف بكل غضب ایا 
- فليكن أيها المصرى .. فلنقل إنناتعادلنا هذه المرة . 

ونتزع أسلاك التوجيه عن بعد :من لوحة اقا + 
قبل أن يدير محرك السيارة ٠‏ مستطرنا : 

لسن حظك .. 

ققز ( أدهم ) اقا ؛ ليطلق رصاصات بسدسه لحو 
السيارة ٠‏ قبل أن بيتعد يها ( ناتاسون ) ٠‏ الذی انطلق 
پاضی سرعة »بسح بها فا لسيارة الرياضية الصغيرة .. 

وصوب (أدهم ) سس نحو الإشارات , وضفط 
فزند . 

ولكثه لم يسمع دوى الرصاصة .. 

فقط سمع تكه مكتومة ؛ تعلن فراغ خزانة المسدس 
من الرصاصات .. 
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ولم يتوقف ( أدهم ) نجزء من الثانية ٠‏ ليندب حظه 
على فراغ خزانة مسدسة , فى هذه اللحظة بالذات .. 

القد انطلق يعدو خلف السيارة الرياضية ٠‏ وهو ینتزع 
خزانة المسدس الفارغة ؛ ويلقيها بعيدا ٠‏ وياتقط من 
جييه خزانة أخرى جديدة و .. 

ولكن ( ناتاسون ) أدار عجلة القيسادة فى سرعاة 
ومهارة ؛ لتدور السيارة حول نفسها ؛ داخل الشارع 
الصغير ؛ وإطاراتها تطلق صريرا مخيفا .. 

حتی أصبحت مقدمتها تواجه ( أدهم ) تماما .. 

رها شفط ( نكاسون ) دواسة الوقود بكل فوته 
وهو يصرع : 

- أتريد السيارة أيها المصرى .. فليكن .. مها 

رانطلفت من حلقه ضحكة عالية مدوية ۰ وهو ينطلق 
بالسيارة نحو ( أدهم ) مهاشرة ٠.‏ 

ضحكة شيطان يدرك جيذا مهاراته فى القيادة ٠‏ ویثق 
يقدرته على إصابة خصمه وتحطيمه .. 

دون قل لك . 


0-00 
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.. خطة الشیطان‎ - ٤ 


ألقى مدير المخابرات العامة المصرية نظرة سريعة 
على ساعة يده : التى أشارت عقاربها إلى الثائية إلا 
عشر دقائق صياخا » قبل أن يضغط زر جهاز ااتصال 
القاص على متبه » قالاً لمساعدة : 

- هل من أخبار جديدة 1۲ 

أجابه مساعده يسرعة 

- سا زال رجاتنا يبذلون قصاری جهدهم ١‏ لجسع 
مزید من المعلومات عن ذلك الرجسل ( ناتاسون ) 
باسيادة المدير ؛ ولكنهم لم يتوصلوا بعد إلى الوكر + 
ى يدير منه عمليات فریق ( النينجا ) هذا 

انعله حاجبا المدير ‏ وهو يقول ‏ 

- اوقت يمضى بسرعة يا رجل ؛ وهذه المطوماك 

نهد مساصه + وقال + 

- صدقئى يا سيادة المدير ؛ الرجال يعملون بکسل 
چهدهم بالفعل ٠‏ ولكن ييدو أن ( ناتاسون ) هذا حريص 
النغاية على تغطية آشاره ٠‏ واخلسام طريقه ؛ كما أن 
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أولئك الذين يتعامنون معه ؛ يهمهم بشدة ألا ينكشف 
أمر هذا التعامل ؛ لذا فالحرص على السرية چزء من 
تكوينهم ؛ ومن الصير جذا انتزاع المعلومات منهم . 
أو من المحيطين بهم 

تراجع المدير فى مقعده + وغرق فى التفكير لبضع 
دقائق ؛ قبل أن يعتدل قائلاً : 

- ألا يمكننا تجنيد بعض مجرمى العائم السفلى فى 
(طركيو )1۲ 

ساله مساعده فى شىء من الدهشة والحيرة : 

- ولماذا العالم السقلى 1۲ 

اجابه لمیر لى حزم + 

- لأن الطيور على أشكالها تقع « ومن الطبیعی ‏ 
يعرف الأوغاد بعضهم ‏ ولو أنه هناك سبیل للتومئل 
إلى وكر ( اتاسون ) ومقاتليه ؛ فيسكون عبر العالم 
السللی حتفا . 

صمت المساعد لحظة ٠‏ قبل أن يجيب فى حماس + 

- أنت على حق يا سيّدى .. ستحاول الإيقاع بشخص, 
مناسب ؛ بأقصى سرعة ممكثة - 

قال المدير + 


- فليكن ... أبرق إلى رجتتا هضاك بالفكرة : واطلب. 
مهم التحرك على القور + وعدم إضاعة لحظة واحدة . 
وعد يتراجع فى مقعده ٠‏ قبل أن يضيف ۱ 
- فلقد أشعل (ن - ١‏ ) الصرب بالفعل : واه 
[سبحانه وتعائى ) وحده يعلم كيف ومتى تنتهی 
وکان على حق فى كل حرف نطقه .. 

يران العرب تستعر بالفعل ۰ فى العاصمة اليابانية ٠‏ 
ره( سبحانه وتعالى ) وحده يعلم متى تنتهى .. 
وئیف 1۴.. 

و 


من ومد أن ( نتاسون ) خبير قتال لاايشق له 


E 

وه يجيد قيادة السيارك بمهارة مدهشة ١‏ تتفوئق 
هتى على المحترفين فى هذا المجال .. 

وعشدما انطلق بالسيارة الرياضية الصغيرة ؛ نحو 
أدهم ) مباشرة ٠‏ عبر الشارع الصغير ٠‏ لم يكن لديه 
نی شك فى أنه سيصيب خصمه : ويطيح به ؛ فى 

أولهذا اتطلقت من حلقه ضحكة مجلجلة ؛ رد الحى 
القنيم كله صداها ؛ وهو یصرغ فی ظفر شامت + 
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- خسرت أيها المصرى .. خسرت .. از .. 

بتر عبارته بغتة ٠‏ واتسعت عیناه فى دهشة , مع 
ما أقدم عليه ( أدهم ) . 

القد فوجئ به يندفع نحو السيارة ؛ يدلا من السعي 
للفرار منها ؛ وكأنه يتعئل الصدام ويسعى إلهه ... 

وبکل دشته ٠‏ هتف ( ناتاسون ) : 

- ماذا يفعل هذا المجنون .. 

وقبل حتى أن پنتهی هتافه , وثب ( أدهم ) .. 

كانت وثبة مدهشة ٠‏ تجاوز ( أدهم ) بها مقلمة 
السيارة ٠‏ ومال بجسده ليستند براحتيه إلى سطحها + 
وهی تواسل انطلاقها ؛ ثم دفع جسده فى خفة ؛ ليدور 
حول نلسه دورة رأسية ٠‏ وأخرى أفقية فى الوقت ذاقه + 
ويهبط خلف السيارة ٠‏ وهو يدفع الخزائة الجديدة دال 
المسدس ٠‏ و ( ناتاسون ) يهتف + 


بواجه خصنا لم يلتق يمثله قط ۰ فى حياته كلها .. 
خصم يتفوق حتى علی مقاتليه ٠‏ الذین تصور يونا 
أنه صنع منهم أعظم مقاتلى الها ... 
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ولوهلة ٠‏ تمتى ( تکاسون ) لو أن ( أدهم ) هو أحد 
متي 


ثم لم يلبث أن نقض الفكرة عن رأسه ؛ وهو يدور 
بالسيارة الرياضية فى عنف ٠‏ ليواجه الواقع 


إنه لیس أهد رجائه أو مقاتليه .. 

اه خصمه .. 

ذلك الخصم ؛ الذى يكشف فى كل يوم ٠‏ نقاط لضف 
فى متايه ...7 


وتصاعت نبرة الغضب فى أعماق ( ناسون ) ٠‏ 
وهو ينطلق بالسيارة مرة أخرى نحو ( أدهم  )‏ مأطلق 
صرخة هادرة ‏ وضفط فرامل السيارة أكثر وأكثر + 
متجاهلاً مسدس ( أدهم ) المصواب نحوه , 

وأطلق ( أدهر ) ار .. 

أطلق رصاصة .. 


وارتطت رصاصته كلها يزجاج السيارة ... 
وتكنها لم تخترقه .. 1 

كلها ارتنت عن الزجاج المصفّح فى عنف ؛ جمل 
(أدعم ) يهتف + 


000 


- يا لحذرك الزائد يا (جيهان ) .. كل سيارقك 
مصفحة 


قالها . وهو يتب جانيًا ٠‏ محاولا تفادى انقضاضة. 
السيارة المتوحشة ‏ ولكن ( ناتاسون ) مال نحوه فى 
عنف ؛ وكاد يرتطم به فى قوة ؛ دولا أن وشب يتطق 
بحاجز شرفة منخفضة ؛ ويرفع جسده عانيا 

وصرخ ( ناتاسون ) ؛ وهو يدور لالسیارة ؛ لينض 
عليه ثانية : 


- اللطة !., لن أتركك تفلت هذه المرة أيها المصرى 
أن تفلت انا 

ثم اسطدم بقانم خشبى ۰ تستند إليه الشرفة » لتی 
تعلّق بها ( أدهم ) ؛ فانهار القالم فى عناف ؛ وسقطت 
معه الشرفة .. 

وكئك ( أدهم ) .. ۰ 

وتأثقت عينا (ناتاسون ) فى ظفر ۰ عندما سقط 
| أدهم ) على مسافة ثلاثة أمتار منه ٠‏ وصوخ ‏ 

- إلى الجحيم أيها المصرى .. اذهب إلى الجحيم . 

وادار مقود السيارة ٠‏ ليندفع بها نحو ( لدم ) ۰ قبل 
أن يستعيد توازنه 
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وفی اللحظة نقسها برز ( هيرو ) ؛ قى شرفة منؤله + 
وهو يلوّح بيده اليمنى ؛ صارها : 

- لماذا تختبدون أيها لجبناء ؟! انقضوا على هذا 
لوخد فى السيارة .. أريده حيًا ؛ ليدفع شمن ما فطله 
055 

الم تدد صرخته تنطلق ؛ حتى فوجن [ناتلسوت ) 
بأكثر من مائة شاب » بیرزون من أماكن مختلفة بالحى ٠‏ 
وکل منهم يحمل سلاحه ؛ ثم ينقضون كلهم عليه ٠‏ وهم 
يطلقرن صرخات غاضبة ثائرة. 

ومتف ( ناتاسون ) ؛ وهو يستراجع بالسيارة لی 
سرعة : 

- اللطة !.. بيدو أن موعدك مع الموت لم بصن بعد 
يها المصرى 

ارتطم فى تراجعه بأحد الشبان ؛ ولكنه لم يهال ٠‏ 
وإنما دار السيارة فى عنف ؛ ليضرب شابين آخريين ۰ 
قبل أن ينطلق بها فى سرعة « للخروج من المكان + 

.وفى غضب , انطلقت عشرات الرصاصات خلفه ٠‏ 
وارتطمت كلها بجسم السيارة لمصفح ؛ وارتذت فى 
و ( ناتاسون ) بيتعد : مطلقًا ضحكة ساخرة 


av 


وتفر المزيد والمزيد من الفضب ؛ فى اصاق 
الشباب الثائر ؛ وصاح بهم ( هيرو ) ؛ والمقت يملا 
قبه وصوته : 
و دای هه 
كان يشير إلى المقاتلين ٠‏ اللثيين حطم ( أدهم ) 
سيقائهما برصاصاته ؛ فالتفت ایهم الجميع فى غضب : 
وهب ( أدهم ) واققا ٠‏ وهو يصيح بهم : 
-ل .. اتركوهما .. لن يسكنهما إيذاؤكم . 


والصدور وبا .. 

ولكن كما قال القدامى : الكثرة تغلب الشجاعة. 

القد تكائب الشيان على المقاتنين المصابين ٠‏ وانتزعا. 
سيفيهما ؛ وثيابهما المنيعة ‏ ثم تبعاهما بها بلا فتى 


شفقة أو را 


- لم يكن هذا ضروريًا يا ( هيرو ) ٠‏ 3 
أشار زور الياباتى إلى يده اليسرى المحطّمة ‏ 
اوهو يهتف فى غضب : 

- كان من الضروری أن يدفع بعضهم الثمن 

ثم هتف برجاله : 

- هيا .. احملو الجلث بعيدً! ٠‏ وحاولوا إزائة أثار 
الدماء وعلاماك القتال .. إن آجلاً أو عاجلا ؛ سيصل 
رجال الشرطة إلى هنا ٠‏ ولا نريد متاعبا رسمية ٠‏ 

أسرع الرجال ینفنون آواسره ؛ فى هين لت هو 
إلى ( أدهم ) ٠‏ هاتفا فى حل 

- هل تلم أن كل هذا حدث يسبيك ۴! 

أجابه ( أدهم ) ؛ وهو يتجه إلى المنزل + 

- نهم .. أعلم هذا 

صعد فى درجات السلم فى خفة وسرعة ٠‏ إلى الطابق, 
الثانى : ولم يكد يصل إلى مقر إقاسة ( هيرو ) حى 
رای امرأة قصيرة ٠‏ منهمكة فى إعداد بعض الضمادات 
.والجبس الطبى :و ( هيرو ) يجلس إلى جوارها ٠‏ 
هاتفا فى غضب : 

- ان تعود يدى إلى سايق عهدها قط .. أعلم هذا ٠‏ 
ما ونثق من هذا -. 
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جذب ( أدهم ) مقعذا + وجلس إلى جواره قى هدوم + 
پساله : 


- لماذا تصور أنه يمكنك أن تقوده پل 18 
بدت المرأة القصيرة فى تضميد يد ( هيرو ) 
وتجبيسها ٠‏ وهو يقول فى غضب : 

- هذا أمر طبيعس .. الجميع يعلمون أن ( هيرو ) هو 
ملك العالم السفلى ٠‏ ولديه كل الأجوية المطلوية دقع 

ابتسم ( أدهم ) ؛ وهو يقول : 

- خاصة وقد عثروا على جواز سفر (سام واتكنز )+ 
وعلموا أنك صائعه , 

انعقد حاجبا ( هيرو ) + وهو يقول : 

+ ديعا 

ثم صاع فى المرأة : 

- انتبهى لما تفعلينه أيتها اللمينة .. إنها ليست 
تراغا خشبية 

.انكمشت المرأة فى ذعر . وهی تواصل عملها + 
مقعفمة : 


رة يا ( هيرو ) سان .. معذرة 
ألقى ( أدهم ) نظرة مشفقة على المرأة . وهو يقول > 
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- لیس من الرجولة أن تنهر امرأة بهذه القسسوة 
يا زهيرو) 7 

أجايه ( هيرو ) فى حدة [ 

- لا تدس أنفك فى هذا الأمر يا [ واتكنز ) سان ٠‏ 
الرجل هنا هو سيد المرأة » ويمكنه معاملتها كما يلو 
۳1 
أجابه ( أدهم ) فى شیء من الحزم : 
الرجل الحق هو من يرعى ضف المرأة ٠‏ ويحسن 
معاملتها يا هذا ٠‏ 

رمقته المرأة بنظرة امتنان ؛ دون أن تجرؤ على 
التعليق ٠‏ ومی تضع اللمسات الأيرة لعملها المتقن ٠‏ 


1 أدهم ) > 
کی ا قمن فضت على له هم هذا 
٠‏ وصاح فى 
ترید منى یا ( واتكنز ) سان ۴!. 

تطلع إليه ( أدهم ) لحظة فى صمت ۰ ثم مال نحوه “ 
يسأله فى صرلمة + 


۷" 


- أبن وکر ( ناتاسون ) ومقاتليه 1۶ 
حدق ( هيرو ) فى وجهه بدهشة , قاقلا 


- ذلك الوغد ؛ الذى فعل بك كل هذا 

احتقن وجه ( هيرو ) فى غضب ٠‏ وقال فى ثورة د 

- يا للحقير !.. إننى أنمنى معرفة وكره ؛ لأسحقه 
سحقًا مع مقاتليه الأوغد 

التقى حاجبا ( أدهم ) ؛ وتراجع فى مقعده يهط + 
ی 

2 تجهل هذا 

9 هیرو ) فى سرعة + 

- فى هذه اللحظة فحسب , ولكئنى ساعرف کل 
شىء . فى غضون ساعات معدودة 
هته بتكي زور یا ویو 
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- هل تشلة فى هذا 18 
هز ( أدهم ) كتفييه ؛ دون أن يجيب ٠‏ قاحتقن وجه 
(هيرو ) ثانية ؛ وهو يهتف : 

vr 


- فليكن يا ( واتكدنز ) سان .. سترى أن ( هیده ) 
هو دائرة معارف العالمالسفلی(*) ٠‏ 

عاد ( أدهم ) يهز كتفيه : مفمغما + 

- ستری 

كان يستفز مشاعر وحساس المزور ؛ باسلوب 
طنولى مضحك , ولكن العجيب أنه أتى ثساره بسرعة. 
مدهشة ‏ ققد نهض ( هبرو ) يتتقط ستاعة مه 
الخاص ‏ ويجرى بعض اتصالاته فى الفعال واهتسام ؛ 
فى خين أشارت المرأة إلى لدم الذى يلوك كم سترة 
(أدهم ) ٠‏ قائلة : 

- سيّدى .. أنت مصاب فى نراعگ ٠‏ 

رفع ( لهم ) هاجبيه فى دهشة مصطتعة ؛ وهو 


وهی تفلف عن 


1 
ویس فى عدم سارها على تفه اتید فقط .دما نو 
تايا للموضوع ؛وتوشیتا لطله :وبا لماه بالموضوعات 

المتشابهة 


r 


- ها ؟.. بيدو أننى اعتدت هذا ۰ حتی لم أعد آبالی 


اتحنت تفحص ثراعه فى صمت ١‏ 
0 في بعد أن کشفتها + 


- الرصاصة لم تستقر فى الذراع .. لقد تجاوزتها 


ب علي 

کان يشعر بالام مبرحة فى ذراعه » إلا أن شينًا من 
هذا لم بيد على ملامحه ٠‏ وهی تتقلف جرحه ؛ وتتهسک؛ 
فی تضميده ؛ وهو يتابع حديث ( هيرو ) واتصالاته + 
حتی أنهى هذا الأخير مكالماته ٠‏ والتفت إليه ۰ قائلاً : 
- ساعة واحدة ؛ وتكون لديك كل المعلومات الخاصة 
بفریق الأوغاد هذا .. 
الم ترك جسده يسقط على لقعد 

+ ) .على المقعد المجاور د ( أدهم‎ A 
. وإن كان ما حصلت عليه یشعرنی بقلق جارف‎ - 
: ساله ( دهم ) فى اهتمام‎ 

f -لماذا‎ 


أجابه متوترًا ‏ 


- فعل أجمع على أن ( ناتاسون ) ومقاتليه هم أقوى 
فزيق قتل واغتيالات : فى العالم أجمع ۰ وأن إشارة 
غضبه ليست مأمونة العواقب . بای حال من الأحوال 

ساله ( أدهم ) : 

وما الذى يمكن أن يفطه ۲ 

الوح ( هيرو ) بيده اليملى + مجيبًا ؛. 

- آی شىء ! إنه ومقاتليه لا يتورّعون عن القيام 
پای عمل كان ؛ أو قعل كل مایمن أو يمكن تصوّره ٠.‏ 
القد أحسن الرجل تدرييهم وإعدادهم ؛ بحيث صاروا 
مجر آلات للقتل ؛ مزودة بقوة ومهارة لا مثيل لهما . 

وزفر فى قوة » قبل أن يضيف 

- بل لقد ذهب الأمر بالبعض إلى تتأكيد استحالة 
مزیمتهم . 

ارتست ابتسامة ساخرة على شفتی ( أدهم ) ٠‏ وهو 
يشير بيده » قعل : 

- عجيًا .. كنت أتصور أثنا هزمناهم هنا بالفعل 

هز ( هيرو ) رأسه لفيا ٠‏ وهو يقول ؛ 

- لقد هزمت فريقا منهم فحسب يا رجل ۰ ولو قزار 
الياقون الانتقام : لن نجد شبرا واحذا فى الأرض كلها ٠‏ 
اللاختياء منهم . 
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كانت المرأة قد انتهت من تضميد جرح ( أنهم ) + 
قنهش يرتدى قميصه وسترته ۰ وهو یکول فى حزم + 

- لست أنوى الاختباء منهم على الإطلاق . 

اسأله ( هيرو ) فى قلق : 

- ما الذى تنتويه بالضبط يا رجل ؟1. 

تطلع إليه ( أدهم ) لحظة فى صمت ؛ وهو يعقد رياط 
علقه ؛ ثم أجاب فى صرامة حازمة > 

- أنوى القتال حتى النهاية يا ( هيرو ) 

الم الك عاجباه أن هده : وهو يعاد 

- حتى يدفع هؤلاء الأوغاد ثمن كل قطرة دم مصرية + 
آریت ا 

وازداد انعقاد حاجبیه » وهو يضيف پلهچة تجندت 
الها كل قطرة دم فى عروق ( هيرو ) 4 

- كل قطرة . 

افالها ؛ وغادر المكان فى خطوات واسعة قوية 
توحى لقتها بأنه يعنى کل حرف نطق په .. 

كل خرف .. 

ع عه 
« هزيمة جديدة .. + 
نطق ( بويا ) قعلسة فىأغضب هار ؛ وهو 
07 


يرمق ( ناتاسون ) بنظرة نارية : جطت هذا الأشير 
یتول فى حدة : 

ا 3 

لوح ( يوشيدا ) بذراعه فى حدة ٠‏ هاتفا * 

- هذا ما تتصواره يا ( ناتاسون ) .. هذا ما تظنه فى 


استاجركم . ۲ 
مد حاجيا ( ناتاسون ) فى غضب ؛ وهر يقول ' 
- كانت مفاجأة حقيقية با ( يوشيدا ) سان ,, ذلك 
الرجل قتبه إلى أن رجالى لم يحصكوا ألاسهم ضد 
انغازات ؛ وان سيقانهم عارية من الدروع الواقية 
قال ( يوشيدا ) فى عصبية : ۲ 
سوا بات ان با( سين ) 1۴ أققعة واقية. 
من الغازات ٠‏ ودروع للسيقان ‏ 
شد ( ناتاسون ) قامته » قائلا فى غضب : 

vv 


- لايمكنك وضع دروع للسيقان يا ( يوشيدا ]سان .. 
فهذا ينقد الزجال مرونتهم القتانية ٠‏ أما عن أقنعة القت 


ف 
قاطعه ( يوشيدا ) فى ور 

فلن أمنحكم إياها .. هل تقهم ؟1.. لن أمتحكم شا 
إضافيا ٠‏ قبل أن أحصل على نتائج ملموسة ., هل تفهم 1۲ 


صاح به ( ناسین ) : 

نعم . آفهم يا ( یوشیدا ) سان .. آفهم أن كل 
ما يحدث هنا يسبب حماقة غير مدروسة ؛ عندما أطلقت 
النار بنفسك على صحفى عادى ٠‏ فى وجود شاهد يحت 
منصبا دييلوماسيًا ریا 

احتقن وجه ( يوشيدا ) ٠‏ ولواح بسيابته ف وجهه + 
افا 

- كيف تجر 

اختنقت كلماته الفاشبة فى حلقه : نع احتقان وجهه 
الشديد ‏ وأدرك المحامى ( أوهازا ) أن الوقت قد حان 
اللتدخل ٠‏ قبل أن تشتعل الأمور ؛ وتبلغ مرحلة لارجعية , 
فأسرع يقول ٠‏ 

- مهلاً أيها السيدان .. دعونا لا نشعل الحرب بيننا. 
صاح به ( يوشيدا ) فى غضب : 
۷۸ 


قاطعه [یوشیدا) 


- فلن أمتحكم لياه 


عل تفهم 1٩‏ 


- هل سمعت ما قاله 14 

وزمجر ( ثاتاسون ) , مت ٠‏ 

- إننى أرفض أن يعامتى أى شخص بهذا الأسلوب .. 
أى شخص , 


أشار ( أوهارا ) إليهما بكفيه :لا 

- ریما .. رويدكما .. الأمر لین بالستوء. الذی 
تتصورقه 

صاح ( يوشيدا ) + 

- ليس ما1۲ 

أجابه المحامى فى سرعة : 

- لیس بهذه الدرجة من السوء يا ( يوشيدا ) سان . 
اسر ذا ی الهزيمة تلو الأخرى ؛ منذ ظهر (أدهم 
صبری ) هذا فى الصورة ؛ وکن هذا لا ينى آنا قشنا 
سیطرتنا على الأمور .. كل ما فى الموضوع نا تمالع 
الأمر بالقوة ؛ وليس بالحكسة ٠‏ فى حين يواجهنا هو 
بحيله وألعابه الذكية . 


- أعنى أنه ينبش أن نعذل خطتنا الرليسية . 
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يوشيدا ) ۰ فى حين انعقد 
داح و کم 
ا 


ورد تمد حاجبى زعيم ( انها ) ؛ فى هی سال 
( يوشيدا ) فى اهتمام + 


مسيجارا فاخر) , دسه بين شاتهه » وأشعله بلج 


: ساله ( يوشيدا ) فى عصبية : 
۸ 


- إنك تكرر نفسك يا رجل ؛ ولا تجیب سؤائى 
الأصلى .. كيف يمكننا فعل هذا 1۲ 
تألقت عينا المحامی فى دهاء ٠‏ وهو يجيب + 
- نحصل على شىء ينتمى إليه بشدة + ولا يمكنه 
التخلى عنه با 
بدا حاجبا (ناتاسون) ؛ وكأئهما سيمتزجان ببعضهما + 
من شدة اعقادهما ٠‏ وهو يسأنه فى حدة + 
وما هذا قشیو 
تألقت عينا المحامى أكثر ٠‏ وهو يقول + 
وت 5 
شارکه ( ناتاسون ) تانق عینبه « فى حين تعتم 
( يوشيدا ) فى دهشة تميل إلى ااستنکار + 
- زمیته ۲۴ 
آجابهالمحامی فى حماس : 
- نعم يا ( يوشيدا ) سان .. زمیته اسیست فی 
المواجهة السابقة ؛ وما زات تحت الملاحظة فى 
المستشفى ٠‏ تعت حراسة رجل واحد .. ولو نا نجحنا 
فى اختطافها ۰ والاحتفاظ بها لدينا . سيهرع هو 
لنجدتها وإنقاذها . وسنقوده إلى حيثا نشاء . وقتما. 
ناه 

Ar 


مط ( وشیا ) شقتيه» ولا ر 
ة ومباشرة .. 


- خطة سافچة 


ا 
حتنا آنا نستدرجه. 


Ar 


5 قوی 

المنطقة ٠‏ خلف مصنع ( يوشيدا ) القديم للترائزستور + 
حيث انفجرت الهليوكوبتر » وراحوا يفحصون کل شبر 
فی اهتمام بالغ فى ين وقف وزير الداخلية رهم 
فى اهتمام + إلى جوار رئيس الشرطة الجديد ‏ الذی 
اتنحنع ‏ قائلاً + 

- لو قنضا بالظواهر” ؛ فعطام الطائرة وموقعها + 
ايوحيان بان كصة ( يوشيدا ) حقيقية ٠‏ وأن الهليوكوبئر 
قد رقت بالفعل ٠‏ وسقطت لتنفجر هنا 

ابتسم الوزير فى سفرية قال + 

- على العكس يا رئيس الشرطة سان .. القواهر 
كلها تقنعلى بان تلك القصة ملففة من أؤلها إلى آخرها 
صحيح أن الهليوكوبتر انلجرت هنا ؛ ولكن ليس كما 
حاول ( يوشيدا ) إقناعنا .. انظر إلى انتشار الحطام + 
الذى اتغذ شكلا دائرًا ٠‏ وإلى الزحافتين السفليتين ؛. 
اللتين تحطمتا يفعل الانفجار ٠‏ واندفا إلى جاتبين. 
متعارضين تماضا : وستدرك أن الهايوكوير عضدما 
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ولم تسقط من 


الشرطة :وهو يدير بصره فى 
انعقد حاجپا رئيس او 3 
ومان , ما مات ویر ثم لم يليث أن هتف 
.ها صعیج با وزير ادا اليية سان ٠‏ 
الك من رجل فطن 1 1 
TES 3‏ 
“3 ل يز بو ايليل تقار الوحيد + على معا 
ليس هذا هو الدليل يبس المدخقة 1 


اس ملس رت 


أطلق الوزير ضحكة قصيرة ٠‏ ومال نحوه » مجيا : 
- كنت رئيسا للشرطة فى ( يوكوهاما ) .. 

هتف الرجل فى انبهار حقيقى : 

- هنا :1 

أوما الوزير برأسه إيجابًا ٠‏ وقال ؛ 

- نهم يا رجل ٠‏ وخبرتی السابقة تجعتئى أعتقد آن 
هذا ليس كل شىء ٠‏ فأنا واثق من آن فيلم ( الفيديو ) + 
الذی وجدناه لدى رئيس الشرطة السابق : والخاص 
بواقعة سرقة الهليوكويتر ‏ هو فيلم زائف ٠‏ لذا فقد 
سلمته لخبير إليكترونيات خاص ؛ ليفحصه ؛ ويمنحنا 
تقریرا بشائه . 

قال رليس الشرطة فى ضيق : 

- ثم ماذا ؟!.. هل تعتقد أن هذا يكفى للإيناع برجل 
مش ( فاكو يؤشيدا ) ؟! .. كلا اسف يا وزير الداخلية. 
سان .. الإيقاع برجل ذى نفوذ مثله ٠‏ يحتاج إلى ما هو 
أكثر بكثير .. وفى رایی .. إنه يحتاج إل 
صمت وزير الداخلية ٠‏ بضع لحظات آخری , قبل أن 
يقول : 
- فى عالمنا ؛ يطلقون على المعجزة اسم ( اليل 
المادی ) .. وهذا ما نحتاج إليه بالقعل .. دليل سادی 


ة ( فكو يوشيدا )۰ والإلقاء يه خلف 
ل ن ی یش ماه لله ود 
اهام + 
سرمت لی يلم ادف لي كر ؟! 
هز الوزير رأسه فيا ٠‏ وأجاب > 
دنه سيكون طرف فیط ؛ لبنوغ الیل 


“لو رین شريطة جد رنه مهن :دم : 
سي ره هی هرع امد را تمع 
5 انفعال ؛ وهو يقفا ر 
Rp‏ أهد مرشدينا أن لا جديذا الدلع 
فى فی التديم , وید أن ذلك المصرى عان طرف لی 


5 ٠ أينا‎ 

ساله الوزير فى لهفة ‏ 

- آآنت واثق يا رجل ؟1 

شا تک 

و به مق با ات منت 

اك فرجل وده هزم ثلائة من مقاتلی [ اج 

وأجبر رابعهم على الفرار ‏ 
av‏ 


تألقت عينا الوزير « وهو یقول : 

-وهده ۱۴ 

ثم عقد كفيه خلف ظهره ٠‏ وانهمك فى التفكير بض 
مق قبل أن يقت إلى ریس تدر ف 
کک لھ يرجت و بت کج ا 

وانعقد حاجباه فى حزم ۰ وهو یقول 

= اسمطى جيذا يا ریس الشسرطة .. رید هذا 
یی ا هل تفهم ؟1 


ارتسمت الدهشة على وجوة الجمييع . وبخاصة 
ا 
E 0‏ 

تما 1 

5 موه 

( ميتسو ) الحارس الخاص ل( فاكو يوشيدا ]+ 
سرت مسر فى فوت راه قية و 
لحا حوبي سل + عد بت سم مرحي 

الملاهظة ؛ وسال الممرضة فى خشونة + 

- فى أية حجرة تقيم المصرية ۴ 


5 


تطلت إليه الممرضة فى خوف ٠‏ وهی تجهب 1 

_ آخر حجرة إلى اليسار . 

أجايها فى صرامة : : 
- فليكن .. سنتجه إليها على الدور ؛ ولكن الذكر 
أن ذلك الشريط على صدرك يحمل إسمك ؛ ويقودنا لک 
أنى سهولة + حتى لو غادرت المستشای » أو حت 


تلهم يا حلوتی ۴! 

آومات براسها ایا ؛ ودموع الذعر تملا عينيها + 
افاعتدل مزهوًا بقوته ؛ وهو يلح بيده قائلأ ' 

- إلى اللقاء يا صغيرتى .. سئنهى صادا بسرعة + 
واعود إليك 

قتها : وأشار إلى رجانه : فاسرعرا خلفسه عبر 
الممر ‏ نحو آخر حجرة إلى اليسار » وسا إن يلفوها ۱ 
حتی قال لهم ( ميتسو ) فى هزم ؛ 

۸4 


- أنت وأنت .. ادخلا الحجرة اليسرى ؛ ولينتقل 
أحدكما من شرفتها إلى شرفة هذه الحجرة ؛ وليبق 
الثانى لمنع أى شخص من مغادرتها : وأنتما افعلا 
المثل بالحجرة اليمنى . أما أنت فستقتحم معى الباب 
لرلیسی .. احرصوا على أن يتم هجومتا فى أن 
واحد .. اضيطوا ساعاتكم .. الهجوم فى تسام العاشرة 
وأربع دقائق .. ها : 

تحركوا جميمًا فى خفة ٠‏ ونفذوا آواسره پمنتهی 
الدقة , على الرغم من أنف المقيمين فى الحجرتين 
المحيطتين بحجرة ( جيهان ) ٠‏ وتطع ( ميتسو ) إلى 
ساعته + وهو يمسك مسدسه چیذا ‏ حتى أشارت عقاربها 
إلى العاشرة وأريع دقائق بالضيط ؛ فهتف ‏ 

۳ 

وانقض على باب الحجرة ؛ وضربه يقدمه فى عنف ٠‏ 
ثم تفز داخلها ‏ وهو یصوب مسدسه إلى الفراش + 


٠‏ فى نفس اللحظة التى ضريت 
فهها ركلة قوية مسدسه » وأطاحت به بعيتا : فاستدار 
إلى مصدر الكلمة فى حركة سريعة ٠‏ وفو يتخذ وضقا 
قاطا مزا .. 
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تدم رجلاه الشرفة ؛ فى نفس اللحظة ٠‏ ولحق بن 
ادرجل الثالث : ولكن ( سمير ) أطلق رصاصات ممسدصه 
اتصابت على سيان مقتحمى الشرفة ؛ وهو يقول * 

- لادخول دون تصريح رسمى ۰۰ 

ستط الرجلان أرضنا :وبا يطلقان صرخات ألم 
عنيفة , تشن الثاقث على ( سمير ) ؛ وأطاق صيحة 
كتانية قوية ؛ وهو يثب فى براعة ؛ ليركل مسدسه من 


37 
ولم کد ( سمير )لک مسدسه ؛ حتى تراجع بقزة. 
يارعة , ودار حول نفسه ۰ شم رل الرجل فى له 


قوة ؛ هى تقول ساخرة : 
4 


- ان ؛ فأنت لاتتورع عن مهاجمة الفتيات الرقيقاك . 

استفل ( ميتسو ) اندفاعة السقوط ؛ ليقفز إلى 
الخلف ؛ ويدور حول نفسه دورة رأسية خلفية مرئة + 
ثم يهبط على قدميه ؛ ویتول فى غضب + 

- نی لا أهاجمهن فحسب ؛ وإنما أسحقهن أيضنا + 
وبکل سعادة . 

أطلقت ضحكة ساخرة ‏ وهی تلقض عليه ۰ هاتفة + 

- هذا لو استطعت . 

كان الرجل الثالث يهاجم ( سمير ) فى هذه اللحظة + 
ويهو على فكه بلكمة قوية ‏ استقبلها ( سمير ) على 
ساعده ؛ ولكن قبضة الرجل الثانية انطلقت كالقنيلة + 
وغاصت فى معدته : ثم تحر فى سرعة مدهشة + 
وحمله على ظهره ؛ ثم ضرب به الأرض فى عنف 

ومع صوت ارتطام ( سمير ) بالأرش ۰ أدرك 
الرجلان بایان أن الأمور لم تسر على النسق امتشود + 
فتلزا من مكانهما إلى شرفة حجرة ( جيهان ) ٠‏ وفع 
إلى الحجرة ؛ ليشتركا فى الال ... 
امكح لو ب 
وکن هذا لم يرهيه .. 


ند قفز اقا على قدميه : واتخذ وضفا تا ؛ وهل 
يدير عيئيه فى وجوههم فى تحْز ؛ وصوت مس 
ميتسو) يقتحم أذنيه ۰ وهذا الأخير ينض علي 
(جيهان ) : التدى تراجعت بحركبة بارعة مسريعة “ 
وقفزت تستقيل ( ميتسو ) بقدمها » هاتفة | 


فلت (جيهان ) علس وجهها را :رها 


.وقدماها ترتفعان إلى أعلى فى سرعة ورشاقة مدهشتين + 
لتضريا صدر ( ميتسو ) ثم تاه إلى القلف فى 
قوة ٠‏ نحو الجدار مباشرة .. 

r 


وفى عنف شديد ۰ ارتطم رأس ( ميتسو ) بالجدار + 
فى نفس اللحظة التى سقطت فيها ( جيهان ) على 
ظهرها أرضًا : ولكنها تحرکت فى سرعة : ليسقط 
ميتس ) على وجهه فى موضعها . ثم اعتدلت بقفزة. 
مدهشة ؛ وهوت بمرفقها على مؤخرة عنق (ميتسو )+ 
پل ما تملك من قوة ٠‏ قاللة : 

- أرأيت جزاء من پهاجم الفتيات الرقيقات آبها 
لوخد ؟1 

جعت عينا ( متسر ) ؛ رانتفض جسده فى عنف + 
مع شدة الضربة ثم ارتطم رأسه بالأرض ؛ وهسدت 
حركته تم 

وبسرعة ؛ استدارث ( جيهان ) لمواجهة الآخرين + 
5 


وانعقد حاجباها فى شدة 
فامامها ؛ وعلى بعد مترين فحسب مثها . كان 
( سمیر ) ملقى على وجهه آرضا فاقد الوعى ٠‏ فى حين 
يتخذ ثلاثة رجال أشداء وقفات قتالية قوية » تشفة عن 
خبرتهم فی القتال اليدوى ٠‏ وهم يستعدون للانقضاض 
علیها ؛ وعيونهم تحمل وحشية وشراسة الدنيا كلها 

وفى حذر متوتر , تراجعت ( جيهان ) « وهی تقول 
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القوياء مثلم : على قناة رقيقة مثلى .. ألم دوا 
O‏ سا لا 1 
تقت بن نج صرخة کاب ره :فش 


هتفت : وهى تنقض بدورها + 
مرحى يا ( أدهم ) .. هكذا یوق القالا ٠‏ 
ومن امد أن القتال كان عنيفا :. 


وسریفا .. 


4 


ودون الدخول فى تفاصيل فرعية ؛ یکنی آن نقول : 
إن القتال كله لم يستفرق سوى دقيتة واحدة ٠‏ أو آقل 
یلا . على الرغم من إصابة ( أدهم ) ؛ وحاققه 
الصحية غير لد« وانتهى بسقوط الرجال الثلائة 
فاقدى الوعى ؛ إلى جوار زملائهم ؛ فاتحنى ( أدهم ) 
يفحص ( سمير ) :و ( جيهان ) تهتف .. 

- فى الؤقت المناسب كالمعتاد يا ( أدهم ) .. صدكنى .. 
عندما ظهرث عند لاه :بدا لی الأمر وکان .. وكأن . 

كانت ترید أن تخبره أله بدا كفارس أحلام ؛ يهب 
لنجدة أميرته من الأشرار ؛ فى اللحظة الأخيرة ۰ كما 
يحدث فى أفلام السينما . ولكنها لم تستطع سام 
عبارتها ؛ مع ذلك الخجل ؛ الذى تصاعد فى أعماقها ٠‏ 
لالت بالصمت ؛ وثركته يحمل ( سمير ) إلى الفراش + 
قال 

- حمذا لله ٠.‏ إنه فاقد الوعى فحسب . 

راقبتة ؛ وهو يضع زميلهما الفقد الوعى برفق علس 
فراشها ؛ وخئق قلبها بين ضلوعها ؛ وهی تهتف بحبه 
فى أعماقها ... 

إنها تحبه .. 


5-5 


تحبه .- 
تحب فيه ذلك الفارس الشهم ؛ الشجاع ؛ الجرفء + 
القوى .. 

الفارس الذى لم يعد له وجود فى زمئنا هذا ٠.‏ 

وعندما التفت إليها ٠‏ كاد قلبها يقفز من صدرها + 
ويرتمى بين ذراعيه :وهی تتطلع إلى عينيسه 
السوداوين العميقتين ؛ وتستمع إلى صوته القوى + 
وهو يقول + 

- ينيفى أن نستدعى طبيبا لنحصه + وفريفا من 
الأمن لإلقاء القبض على مزلا الأرغاد 

ثم ابتسم فى سخرية ۰ مستطرذا وهو يلتقط سماعة 
الهاتف الداغلى + 
- لو أن النظام ما زال يسرى فى هذا المستشفى 

نم تستطع التعليق على عهارته ؛ وهی تتطقع إليه فی 
تبهار : وكأئها ترا 0 
قصال سارعا مع إدارة المستشفى :ثم أنهى المعافثة ؛ 
فساتته بأئقاس میهور: 

- كيف وصلت فى الوقت المئاسب ؟ 

ازتسمت على شفتيه ابتسامة هادئة > وهو يجيب ؛. 

وسر رامد هري 


- بالمصادقة البحتة .. لقد درست الأمر چیفا + 
ووجدت أن هؤلاء الأوغاد لا يقيسون وزنًا للقيم ٠‏ 
والأخلاقيات : والشهامة ؛ وأنهأتنى خبراتى السابقة 
أنهم سيسعون لاختطافك ٠‏ أو السيطرة عليك بوسيلة ما + 
حتى يمكنهم إجبارى على مواجهتهم + فى مكان وزسان 
يختارونهما پانلسهم ؛ ولم تكد الفکرة تستقر فى 
رأسى ؛ حتى هرعت إلى هنا مباشرة 

واتسعت ابتسامته ٠‏ وهو يضيف * 

- ومن حسن الحظ أننى وصلت فى الوقت المناسب 

هتات بلهجة كشفت حقيقة مشاعرها : 

- أنت تصل دالا فى الوقت المناسب 

رفع عينيه إليها فى صمت ؛ فتضرّج وجهها كله 
بحمرة الخجل: وأشاحت به متمتمة فى شىء من العصبية : 

- متى يصل الطبيه ۲ 

لم تكد تت عبارتها ؛ حتى اندفع طاقم طبى إلسى 
الحجرة ؛ وخلفه ثلاثة من رجال آسن المستشفى ٠‏ 
اتسعت عيونهم جميغا فى دهشة ؛ وهم يتطلمون إلى 
الرجال الذين انتشروا فى الحجرة فاقدى الوعى ٠‏ 
وأسرع رجال الأمن یصوبون مسدساتهم إلى ( آدهم ) 
و ( جيهان ) ۰ فاطلق الأول ضحكة ساخرة. وهو یقول : 
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- يا للبراعة !.- أهذا أفضل ما لديكم ؟ 
ارتيك رجال الأمن الثلائة ؛ وقال أحدهم فى توت 


من أنت أيها الس ۰ وماذا يحدث هنا ٠۴‏ 

آشار أدهم ) إلى ( سمير ) ٠‏ الراقد على را + 
قعل : 

- الذى يحدث هنا هو أنه هناك رجل شريف قاقد 
الوعى هناك ۰ وخمسة من الأوغاد فاقدى الوعى هنا + 
والماترض أن تسعوا هذا بسرعة ؛ وتلضوا القبسض. 
على هزلاء قور . 

بدت العيرة على وجه رجل امن » وأفسار إل 
زميله :تلا : 

- أبلغ الشرطة يا رجل .. بسرعة ٠‏ 

رفع ( أدهم ) حاجبيه بدهشة مصطتعة ؛ وهو بقل 

- الشرطة ؟! نت جاد يا زجل :ام أن هذه مزهة 
عبيرة ؟! آثت واثق ؛ بعد كل ما يحدث ؛ أنه مازالك 
هنك شرطة فى ( طركيو ) ؟1. 

.قبل أن یجییه الرجل ٠‏ ارتفع صوت يقول فى هزم * 

- باقتأعيد يا ( أدهم ) سان ٠‏ 
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التفت الجميع إلى مصدر الصوت ؛ وتسعت عيونهم 
فى دهشة ؛ فيما عدا ( جيهان ) ؛ التى أطل من عينيها 
تساژل كبير ؛ و ( أدهم ) الذى انعقد حاجباه فى شتة + 
وقد تعرف شخصية ذلك الرجل ؛ الذى نطق الكلمة + 
والذى يقف عند باب الحجرة فى حزم ٠‏ 

فقد كان الرجل هو الوزير ... 


ران صمت عميق على حجرة وزير الداخلية الهاباقى + 
وهو يجلس خلف مكتبه + وإلى جواره ممساعده الأول * 
يتطلمان إلى ( أدهم ) و ( جيهان ) ؛ وقد استرخت 
الأخيرة فى مقعدها : ورسمت على شفتيها بتسامة 
مستفزة ؛ فى حين وضع ال اصدی ساقيْه شوق 

. الأخرى ؛ ويدا هادنا أكثر من اللازم ؛ حتى قطع الوزير 
انلك الصمت , ققلاً : 

- جواز سفرك الدييلوماسى تول : إنك مندوب جوک 
الوزارة الغارجية المصرية یا أدهم ) سان ٠‏ وجواز 
سفرك سويسرى يا سيّدى ؛ ولتتلی ٠‏ لسبب ما + أعتقد 
أن هذا وذاك غير صحيحين 

سانته ( جيهان ) فى لا مبلاة : 
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- أتعنى أن جوازى السفر زائفان ۲ 

آجابها بسرعة : 

- مطلقًا .. لست أعنى هذا . ولم لسع حتى لإثياتسه ٠‏ 
فأنا ولثق تمام الثقة ؛ من أن الجوازين سليمين تماما ٠‏ 
ولیس لدى أى سبب ققونى لاحتجازكما ؛ أو 
استجوابكما ٠‏ ونكننى مازات أصرٌ على أن صفتكما فى 
جوازی السفر ٠‏ تختلف تماما عن صفتكما الحقيقية ٠.‏ 

أرادت ( جيهان ) أن تقول شيا آخر + إلا أن ( أدهم ). 
أشار إليها بالصمت « وهو يقول : 

- وماذا لو فترضنا أن هذا صحيح ؟ 

ابتسم الوزير ٠‏ وكأنما درك طبيعة الأسلوب غير 
المياشر , الذى لجأ إليه ( أدهم ) ؛ وقال ؛ 

- اطمئن ها ( آدهم ) سان .. لا توجد أجهزة تسجیلا 
و مراقبة هنا .. ولكن لا يس .. دعا نفترض ٠‏ مجرّه 
افتراض , أن ما أقوله صحیح ؛ وفى هذه الحالة + 
ساعتقد أنكما تعملان لحساب جهاز أمنى مصری رفيخع 
الستوی : وأنكما هنا للثلر من أوللك الذين تسيا فى 
منبحة السفارة ٠‏ ولنقترض مثلاً أن هذا الجهاز الأمني 
هو المغابرات المصرية - 

أجايه ( أدهم ) قى هدوء حثر : 
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- وماذا لو افترضنا هذا أيضًا :1 

تراجع الوزير فى مقعده بارتیاح : وكانما تنقى رذا 
بالإيجاب + وا 

- لو الترضنا هذا أيضنا : فسنكون أمام موقف خاص ٠‏ 
الملترض فيه : من الناحية الرسمية : أن نعترض على 
عملكما على أرضنا ؛ وأن نطائبكما بالتوقّف فورا »شم 
نبل دولتكسا نکسا من غير المرغوب فى وجودها 
هنا ؛ بافتواض أئنا المسئولون عن تنفيذ القانون + 
والسيطرة على الأمن فى دولتنا .. 

انعقد حاجبا ( جيهان ) فى توتر « فى هین ارتسعت 
على شفتى ( أدهم ) ابتسامة : وهو يقول + 

- هذا من الناهية الرسمية 
ابتسم الوزير ؛ وهو يعتدل مشير إليه بسايقه + 


لم لح بشراعيه ۰ مستطرةا + 

- ولكن من يحب الوسميات !1 

رفع ( أدهم ) حاجبييه وخفضهما ؛ دون أن يول 
شيا : فاستطرد الوزير فى تام واضح * 


- ولو خرجنا إلى الجانب غير الرسمى ٠‏ سنجد أن 
انحن أيضًا نكره ما أصاب سفارتكما « ونسعى مخلصين 
الأن يلقى المسئول جزاءه ؛ ويعاقب على فعنته .. ولو 
طرحنا كل التعقيدات جانبًا ٠‏ فسئعترف أنئا وأنتم نعلم 
أن ( فاكو يوشيدا ) هو المسئول الأول عن كل هذا ٠‏ 
.ولكن المشكلة أنه رجل ضخم ٠‏ منتشر فى كل مككان, 
كالهواء . وله أذرع عديدة كالأخطبوط ؛ واتصالات 
واسعة كالهاتف ‏ ولديه محام داهية » خبیث کانلطب ٠‏ 
ناعم كالعيان : وآخر ما لدينا من مطومات بآ 
یتعامل فى الوقت الحائى ؛ مع فریق من القتلة 
المحترفين ؛ يستخدمون أسلوب ( النينجا ) ؛ ويقودهم 
خبير قتال سابق ؛ يُدعى ( ناتاسون ). 

استمعت إليه ( جيهان ) فى اهنسام بالغ + فى هين 
ارتسمت على شفتی ( أدهم ) ايتسامة خبيثة ؛ وهو 


- لو أننا ننتمى إلى المخابرات المصرية ؛ لكان من 
الطبيعى أن نملك كل هذه المعلومات -. 
ايتسم الوزير بدوره ٠‏ وهو يقول : 
- بانضيط .. والواقع أنكما تمتلكان صفة أخرى + 
انفتقر نحن إليها تا 
r‏ 


أطت نظرة متسائلة من عینی ( جيهان ) ۰ قتابع, 
ب أنتما لا تحتاجان إلى دابل إاقة ؟ 

التقى حاجيا ( أدهم ) ۰ وأشار بيده + قائلا 7 

- مهلا يا سیدی الوزير .. هل ترغبون فى الإيقاع 
ب( فاكو يوشيدا ) ؛ أم فى التخلص منه 1۴ 

هز الوزير كتفيه :الا 

- الأمر لديا سيان يا ( أدهم ) سان .. قد استفحل 
أمر الرجل ٠‏ وصار يتجاوز حدوده پلستهتار ولا مهالاة + 
ويتصوّر أنه يمتلك بثرواته مقادير هذا البله ‏ وأنه قادر 
على توجيه سياستنا ٠‏ وتحريك الأسور كما بعلو له + 
دون اهتمام بقواعد أو تقائيد ٠‏ أو حتى قوانين 

ثم انعقد حاجياء فى شدة + وهو يضيف فى هزم + 
- ولا أحد برغب فى الإبقاء على رجل کهذا 

بل ل ( جيهان ) أنها قد فهمت ما يرس إليه 
الوزير » فارتسمت على شفتبها ابتسامة + فى حين عقه 
( أدهم ) حاجبيه ٠‏ وهو يقول فى صرامة أدهشتها 

- معترة يا سيادة الوزيسر ٠‏ وتكن المابرات 
المصرية ليست جهاز) للقدل والاختيالات + ولماملون 
فيها ليسوا قثلة ماجوریت 
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ارتفع حاجبا الوزير فى دهشة ٠‏ وهتف : 
- رتاه .. من الواضح أنك لم تفهم ما آرمی إليه. 
اجيذا يا ( أدهم ) سان .. إننى لم ولن أطاليكسا بالسعى 
لقتل ( فاكو يوشيدا ) أو اغتياله. 

ثم مال تحوهما ٠‏ مستطرنا ‏ 

- كل ما فى الأمر أننى ساضیء أمامكما ال 
الأخضر ؛ لتواصلا عملكما :پا كان هدفه ؛ دون أدني 
مضايقات من جهاز الشرطة :بل وسنمنحكما ية 
مساعدات تطلبونها عند الضرورة نب 

وتراجع فى ارتياح ٠‏ وهو ييتسم ٠‏ مستطرنا ؛ 

- فالواقع أننا نسعى جميا لهدف واحد ٠‏ 

ضمغم ( أدهم ) + 

- تقرييًا 

ثم نهش يصافحه ؛ مستطرنا : 

- فليكن يا سيادة الوزير .. أعدك أن نبذل قصارى 
جهدنا 

صافحهما الوزير ‏ وهو يقول يابتسامة كبيرة : 

- أنا واثق من هذا 

انصرف الاشان من متب الوزير ٠‏ وما إن أغلقا 
بابه خلفهما ۰ حتی تحذث مساعده ‏ الذى ظلٌ صامشا 
طوال الوقت ؛ وسأله فى اهتمام : 

۱۰۹ 


- هل تعتقد أنهما قادران على إنهاء الأزمة 1۳ 
آوما لوزیر برأسه إيجابًا + وقال : 


إنه معجزة ؛ ویسل بكفاءة 
آنه لا يحمل على كتفيه عيارة [ منغ فى الاباك ) + 
وله تاريخ حاقل فى مواجهة أباطرة المغابرات > 
وزعماء الجريمة فى أركان العالم الأربعة ٠.‏ هل تعلم 
أنه لم هزم مرة واحدة فى حياته كلها ؛ كما يؤكد ملفه ۱۴ 
وه كاد يحطّم يونا منظمة ( المافيا ) كلها وحده ! 

رفع المساعد حاجبيه فى دهشة › مقمقما ؛ 4 

- عبًا ؟.. كلت أتصؤر أنه لم يحطّم سوی منظمة 
(ماناساهيرو ) فصب 

ثم سال الوزير فى اافتمام + 

- ولكن ماذا لو نجحا فى مهمتهما ؟! 

اسأله الوزير فى دهشة : 

- ماذا تعطى ؟1 

أأجايه فى اهتمام : 

- أعنى ماذا بعد هذا ؟.. هل نتركهما يرحلان 18 

۷ 


انعقد حاجبا الوزير بضع لحظات فى صمت ؛ قبل أن 
يجيب فى حزم : 
- دعهما يحطمان ( يوشيدا ) أؤلا ٠‏ وبدها سيكون 
النا معهما شان آخر . 

ساله المساعد فى هقر × 

- هل قطی أن .. 

قاطعه الوزير بإيماءة إيجاب من رأسه ٠‏ وهو يقول : 
- بالشبط .. دما ينتهيان سن مهمتهما ؛ سيكو 
من واجبنا أن نطبق علبهما القانون لیابتی الحازم 
.وبلا رحمة . 

نطقها فى صرامة ؛ توحى بن ( أدهم ) و (جيهان ) 
يغوصان أكثر وأكثر فى فخ جدید ٠.‏ 

فغ رسمى . 


aA 


ت 
من المخد أن أحذا لم يشاهد ( فاك يوشيدا ) ایا« 
فی حياته كلها ٠‏ مثلما شاهده محاميه ( أوهارا ) فی 
نك اليوم .. 
القد اشتعل غضبه ؛ وتصاعت السنة اللهب لس 
أعماقه ؛ حتى كادت تلتهمه كله ؛ وهو یصرخ فى وجه 


العام + 

- مستحيل !.. لايمكن أن يحدث هذا ل ( فاكو 
پوشیدا ) .. مستحیل !.. افعل شيدا پا رجل .. الأسور 
تعفد أكثر وأكثر ؛ فى کل ساعة تعضی .. لقد لقوا 
القبض على ( ميتسو ) ؛ ومن يدرى ما الذى يمكدن أن 
پدلی به عند استجوايه .. افعل شین 

أجابه ( مارا ) محاولا تهدلته : 

- اطملن يا ( يوشيدا ) سان اطملن .. لا يمكن أن 
يقول ( ميتسو ) شينًا بشأئك .. لقد أرسلت ‏ إليه واهذا. 
من أكثر المحامين العاملين فى مکتبی + خبرة وبراعة + 
.وسيهلغه يما ينبقى عليه فطه .نا مازئنا نمتلك شریط 
الفيديو » الذى ظهر فيه ( أدهم صيرى ) هذا ٠‏ وهو 
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پتدزش به ؛ وسط المؤتمر الصحفى المباغت ٠‏ ویک 
أن نقول : إنها مشكلة شخصية بحتة ؛ ومعاولة من 
(ميتسو ) للثأر لكرامته ؛ وه لا شان لك بها على 


الإطلاق . 

صاح ( يوشيدا) : 

- ليست هذه هی المشكلة الوحيدة .. ذلك المصرى 
ما زال حرا ويسعى للإيقاع بی أو تدميرى + وزيارته 
لوزير الداخلية تقلقنى ؛ خاصة وأن هذا الأخير قد 
اجتمع به وبزميلته فى جلسة مفلقة « لم ينج 
جواسيسنا فى معرفة فحواها . 

اتعقد حاجيا نما ؛ وهو يضفم + 

- أخشى ما أخشاه أن يكون اجتماعهما نوعًا من 
تحالف التو 

التفت إليه ( يوشيدا ) فى حدة ۰ قائلا 

- ماذا تطی 1۲ 

أجابه ؛ وهو يلتقط سيجارًا من العلبة الذهبية ٠‏ 
بعركة آلية + 

- أعنى أن يكونا قد تفقا على التآزر فى مواجهتفا . 

تست عينا ( يوشيدا ) فى ارتياع : وهو يقول : 

- التازر ؟؛ 


وهي من خلف مكتبه يحركة حادة وراج یسیر فى 
الحجزة بعصبية شديدة : فى حين أشعل المحامى 
سیجاره بالقذاحة الماسية ٠‏ ونفث دخانه فى قوة ؛ وهو 
یتول بتفكير عميق : 

- فى هذه الحالة » سيكون علينا أن لتخذ رد فعل 
عنيقا وعاجلاً . قبل أن 

قاطعه ( يوشيدا ) فى عصبية : 

- المهم أن ندرس رد الفعل هذا جيذا . 

قالها ؛ وتوقف أمام النافذة الكبيرة ؛ فى حجرة مكنهه 
الواسعة ؛ وألقى نظرة طويلة على المدينة ؛ قبل أن 
يتابع فى تفعال : 

- لقد نشات فى قاع هذه المديئة يا ( أوهارا ) .. 
اذقت الفقر باعط أنواعه ٠‏ قبل وفى أثناء ؛ وبعد الصرب 
العالمية الثانية .. ظروف حباتی اشطرتنى للعسل ممع 
العصابات الحقيرة ؛ ولحساب بعض تجار الأفيون .. شم 
بدت تعاملاتى مع الأمريكيين ؛ الذين أصبحوا القوة 
الأساسية هنا .. واگ مرة فى حياتى ٠‏ نقت طعم المال 
الوفير ؛ وانطلق عقلى يخطط ؛ ويدّر ٠‏ ويقتحم سوق 
المال والتجارة ٠‏ من أوسع أبوابه فى ذلك الحين .. 


لل 


بدا الاهتمام الشديد على وجه المحامس ٠‏ وهو يستمع 
إليه ۱ فقد كانت واحدة من اللحظات النادرة ٠‏ التنى 
بستظ فيها الجليد عن ( يوشيدا ) ؛ ويستعيد آسیته + 
ومشاعره ؛ وتاريقه .. 
وبکل حواسه ؛ استمع إلیه ‏ وهو يكمل + 
- كان العالم كله يسهى خلف وسائل الاتصال الحديثة. 
الراديو ‏ وأجهزة اللاسلكى ٠‏ والاختراع نی خب 
الألباب حينذاك .. ( التليفزيون ) .. وقرّرت أن آقتحم 
هذا العالم لجدید ٠‏ وأقمت أول مصنع صماسات مقرّغة 
فى المنطقة[*) ,ثم لم ألبث أن طورته إلى مصنع 
ترانزستور ؛ عند كشف هذه الأشيرة . ومع سرور 
الوقت ؛ أمكننى السيطرة على هذه الصناعة الحديقة > 
وتطويرها بسرعة مدهشة ؛ مع دخولشا إلى عصر 
السليكون والرقائق المطبوعة : حتى أصبحت امبراطور 
صناعة الإليكترونيات الدقيقة ٠‏ فى العالم أجمع 
(*) الصمام الإليكتروني : مجموعة من الإليتثرونيات ؛ في 
تفاع زجاوى مزع ؛ تق نیت سن تمه 
اسر سس ٠‏ وتتجه إلى المصعد ( الآنود ) ؛ وقد تود 
الف ٠ O‏ لتتعكم قي 
الإليتترونيات السارة ٠‏ تسا فى الصسامين الثشانى والثلاي؟. 
وفيرهما من المنتجات القديمة 


ثم التفت إلى ( أوهارا ) ؛ مستطرذا فى صرامة ‏ 
- وطوال رحلتى هذه .لم يقف أى شیء :اوآ 


- إل وسحقته سا . 

وعلی الرغم منه ؛ انتفض جسد ( آوهارا ) + وهو 
يحتّق فى وجه الكهل ؛ الذى نا له ٠‏ فى هذه المرة + 
أقرب ما يكون إلى الشيطان اسه و 
اتعقد حاجباه على تحر عجيب ؛ وعاد إلى مكتهسه 


اوضرب براحته سطحه : مضيفا + 


- وان یتفر هذا ان 
تمتم المحامى + 

- بالطيع يا ( يوشيدا ) سان .. بالطيع . 

الوح ( يوشيدا ) بسیابته فى وجهه ؛ قائلا بلهجة 
مخيفة : 


- افعل شينا يا ( أوهارا ) .. إنها آخر برة أقول 

فيها هذا .. افعل هذا قبل أن يظفر ينا هذا المصرى .. 

[فتتو يوشيدا ) لن يحتمل لحظة واحدة وراء القضبان ٠‏ 

بعد أن صنع امبراظوريته هذه .. هل تلهم ؟1 

غمغم ( آوهارا ) قى شیم من الخوف والرهبة : 
۳ 


- آفهم يا ( يوشيدا ) سان .. أفهم .. وأعدك آنه لن 
تكون هناك أية قضبان . أو آية. 
بتر عبارته بقنة ؛ واتسعت عيناه عن آخرهسا ٠‏ 
وهر يهتف ۲ 0 
- یا للشيطان !.۔ كيف لم فر فى هذا ۴ 
اسأله ( يوشيدا ) في تور : 
- ما الذى قفز إلى ذهنك 
هب المحامى من مقعده ؛ وتحرك داخل الحجرة فى 
حماس مباغت ؛ وهو یلوج بسيجاره » قائلا : 
- لقد سجلنا لقاءك مع ( أدهم صبری ) هنا فى 
متتبك , وخبرازنا يستطيعون تطوير هذا التسجيل + 
وتعديله ٠‏ وبخاصة لو استخدمنا بديلا ٠‏ يبدو من هره 
أنه ( أدهم ) نفسه ؛ انضيف بعض اللقطات ٠‏ طبقا 
السيثاريو محبوك 
ساله ( يوشيدا )ناد صبر + 
- المهم .ما الذى سيؤتى له هذا 1۲ 
أجايه المعامى فى حماس : 
- محاولة قتل ( يوشيدا ) سان .. محاولة من ( أدهم 
صبرى ) لاغتيالك فى مكتبك .. هذا ما سيوحى به 
الشريط ؛ بعد تعديله ٠‏ وما سنقثم به كيلاغ للشرطة + 
والنائب العام ٠‏ ووزير الداخلية نفسه .. 

nt 


۹ 


تالقت عیتا ( يوشيدا ) ٠‏ وهو يقول : 

- فكرة عبقرية يا رجل 

ثم لم يلبث حماسه أن فتر ؛ بنقس سرعة اشتعاله ‏ 
وهو يستطرد : 

- ولکن هل تعتقد أن هذا يكفى للإيقاع به ؟ 

ابتسم المحامى فى دهاء ٠‏ وهو يقول : 

- سيجعله طريد العدالة على الأقل ؛ مما مسيضع 
وزير الداخلية فى حرج ؛ ويمنعه من التعاون معه على 
انعو سافر . 


- ثم إننا سنعرف أين هو ؛ وأين يمكئنا توجيه 
الضربة القاصمة إليه 
قالها ؛ وعادت عيناه تبرقان فى خبث وحشی ., 
وتبرقان 
وترقان 

ak» 
» .. لست أشعر بالارتياح لهذا التعاون‎ « 
نطق مدير المخابرات المصرية لعبارة فى قلق‎ 
واضح ۰ وهو يقرأ التقريسر الذى أرسله ( أدهم ) على‎ 


Ns 


تحو عاجل من ( طوكيو ) ٠‏ والذى دقع المدير للعودة. 
إلى مكتبه فى الجهاز ٠‏ فى الرايعة والتصف صباحًا > 
ثم لم يلبث أن تراجع فى مقعده ٠‏ وانهمك فى التفدير 
بضع لحظات : قبل أن بقول لمساعده + 

- لست أدرى لساذا أشعر بوجود خدعة ما ٠‏ وراه 
هذا لتاق ٠‏ خاصة واه لم یذ أية صفة رسمهة . 

أومأ المساعد برأسه موف وقال + 

- سيادة لسید(آدهم ) يشعر بهذا أيضنا يا سیذی . 
والا لما أرسل تقريرا عاجلاً على هذا النحو . 

هز المدير ثليه ,قاذ : 

- (ن - ١‏ ) یتبع القواعد هذه السرة ؛ وبيلضا 
بالأمر :ما دام تعلق بجهات رسمية أو حكومية : 
ولکننی واثق من أنه سيمضى فى عمنه على نحو ما 
مادامت هناك فرصة كهذه 

سأله المساعد فى قلق 

- وماذا لو اولوا توريطه فى الأمر . واستخدامه 
ككبش فداء فى النهاية ؟1 

تنهد المدير :لاد 

- ستكون هذه مشكلة ضخمة ولا شك . 
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وصمت لحظة ٠‏ قبل أن يضيف فى حزم : 

- لجميع الأطراف .. 

اتطلع المساعد إليه لحظة فى حيرة ؛ قبل أن يسأل : 
- ما الذى تعنيه كلمتك الأخيرة هذه يا سيّدى ؟ 

أشار تسیر بيده ۰ تلا : 

- (ن - ١‏ ) ليس شخصا عاديًا يا رجل ٠‏ ولا حتی 
رجل مخابرات تقليديًا .. إنه خبير فى هذا المشمار .. 
بل وواحد من أندر الخبراء فيه ؛ واللقب الذی یله 
يضى أنه قادر على تحقيق المستحيل فحسب ؛ وإنما 
يعنى أيضا أنه من الصبر للغاية خداعه ٠‏ أو إيقاعه فى 
فخ ما ؛ وهذا یضی أن عقله وخبرته سيقودانه إلى 
ما يحاولون إيقاعه فيه ٠‏ وسيدفعه هذا إلى القهام برد 
فعل عكسي ٠‏ ومحاولة خداعهم والإيقاع بهم بدوره ٠‏ 
وهذا سيعقد الأمور أكثر وأكثر ٠‏ ويشعل غضب الجمیع. 
دشرتهم 

وصمت لحظة .ثم ارتسمت على شافتيه ابتسامة ٠‏ 
ومز كتفيه ۰ قائلاً : 

- الماد . 

وعلى الرغم من نقة الموقف وصعوبته :الم یلا 
المدير إلا أن یطاق ضحكة ... 

۱" 


ضحكة حملت كل أفكاره وتوقعاته ٠‏ ومخاوفه : 
كلها 


ععء 

تحركت ( جبهان ) على أظراف آصابعها . حاملة 
اقدح الشاى الساخن ٠‏ إلى صانة المنزل الآمن ٠‏ فى قب 
( طوكيو ) ۰ وتوقفت لحظة لتتطلع إلى ( أدهم ) , الذى 
استفرق فى تفكير عميق ۰ استولی على حواسه كلها . 
وهو يجلس على مقعد وير . فى مواجهة تا 
مباشرة , ثم واصلت سيرها نحوه ٠‏ وهمست ٠‏ واه 
تخشی أن تقطع حبل صمته وأقكاره + 

- الشاى 

التفت إليهنا فى بطم : ويها شارذا ساهما . وهو 
يلتقط قدح الشاى ؛ متمتمًا + 
- اشكر 
٠‏ جلست على مق مجاور : وتتحنحت ١‏ قبل 
E,‏ فى حرج 

- فيم تفر 16 

صمت بضع لحظات أخرى ؛ قبل أن يجيب : 

- خصومنا آقوياء بحق هذه المرة يا [ مقى ) 

۸ 


هوی قلبها بين شلوعها ‏ وانتفض فى عدف » 
وانطلقت منه صرخة لوعة ؛ لم تتجاوز أعماقها ؛ 
عندما خاطبها باسم غريمتها . وكادت الدسوع تتفجظر 
من عينيها .وهی تبثل قصارى جهدها لتجاهل هذا ٠‏ 
والتظاهر بأنها لم تنتيه إليه ٠‏ قائلة : 

- اظم هذا . 

تابع بنفس الشرود : 

- المشكلة أن معلوماتنا علهم ضليلة للفاية .. لسغا 
ندری عددهم ۰ أو موقعهم ؛ أو كيفية الاتصال بهم .. 
كل شىء عنهم مجهول تماما بالنسبة لا , 

ثم التفت إليها ٠‏ مستطرذا فى اهتمام + 

- وهذا أخطر ما فى الأمر 

ت مقاومة دموعها : 


أجاب فى حزم + 
- بالتأهيد .. الدرس الأول الذى تتطميفه ۰ دما 
تلتحقين بالعمل فى المخابرات ۰ هو أن أخطر نقطة فى 
أية عملية ٠‏ هی الحصول على المعلومات .. کل 
شطوسات الممكنة عن الخصم ٠‏ وأن غاب هذه 
المعلومات يضعك حتما فى موقف الأضعف ٠‏ مهما بلغت 
n‏ 


۳ 


قوتك ؛ وخاصة 
وخاسة لو أن خصسك يمتدك شیر مسن 
ازدردت لعابها فى صعوية ٠‏ وسألته + 
- ألم ينج الزملاء فى جمع أية معلومات ؟1 
هز رأسه نفا فى ضيق ٠‏ وقاق : 
- كلا لأسف .. من الواضع أن ( ناتاسون ) هذا 
حذر وحريصس للغابة ؛ حتى آنه يمسو دوا كل أشر 


E 
u 2 
هناك حتمًا رما . اود ا هد‎ 
+ أومأ برأسه موافقا , قبل أن يقول‎ 
منذ أكثر من ساعة‎ ٠ بالتأكيد .. وهذا ما أققر فيه‎ - 
نی أبحث عن الثغرة ؛ التى يمكدن من خلالها تست‎ 
. إلى نظام لین ؛ الخاص بمقاتلى ( النينجا ) هؤلاء‎ 
] وكشف أسرارهم  واختران عانم ( فاكو يوشيدا‎ 
. الغامض الحصين‎ 
 مامتها سالته فى‎ 
1۴ ألم تتوصل إلى شىء ما‎ - 
+ وه رأسه » مضغتا‎ ٠ اتنفئد فى أسف‎ 

۱۰ 


لین پد 

الم يكد يتم عبارته . حتی ارتفع رنین الهاقف ٠‏ 
فالتقط سماعته بحركة سريعة ؛ ووضعها على آننه ٠‏ 
فكلا : 


- إنه أنايا سيادة هید .. 
( هيرو ) بيحث عنك ٠‏ وهو معى الآن ؛ على خط 
الهف الآخر .. ساوصلك به مباشرة ؛ بحيث لا يمكن 
لأهد تب المحادثة والتوسل إلى موقعك الحالى 

قال ( أدهم ) ٠‏ وهو یل فى امتام : 

- لایس .. صلقى به . 

لم تمض ثوان ٠‏ حتى سمع صوت ( هيرو ) + يقول ؛ 

- ( واتعنز ) سان .. إنه أنا .. ( هيدو ) + 

که ( أدهم ) بسرعة + 

- هل هصلت على المعلومات اللازمة 1۲ 

أجابه ( هيرو ) فى حنق + 

- كلا للأسف .. هؤلاء الأوغاد شديدو الحرص ٠‏ 
والتوصل إليهم يكاد يكون مستحيلاً .. كل ما عرفناه هو 
أن الشخص الذى تعاقد معهم : باسم ( فاكو يوشيدا ) + 

۱ 


هو محامیه الداهية ( آوهارا ) . وييدو آنه ۹ 
ر دییدو أنه الوحيد انذی 
انعقد حاجها ( أدهم ) . وهو یشقم : 
- الوحيد 16 
هتف ( هبرو ) ساخطا + 
- ۷ تفقر فى انتزاع المعلومات مته بالقوة .. فرجمل 
معروف بانه لضل الموت على خيائة صا . ون 
سوابق شهيرة فى هذا المجان 
ازداد تاد حاجبى ( أدهم  )‏ وهو یر فی عمق , 
وا بالصمت بضع الحظات . حتی أن 5 
0 ( هیرو ) متف 
- ( واتكفز ) سان .. هل تسمعطى ۴ 
أجابه ( رهم ) فى حزم : 
- لع .. أسمعك جيذا پا ( فيرو ) . 
DEE‏ 
- کنث أتملى مساعدتك يا ( واتكنز ) سان ؛ ولكن .. 
اقاطعه ( أدهم ) بسرعة + 


.ا 


- أساعدك ؟1:- كيف يا ( واتكانز ) سان .. لقند 
حاونت بالفعل ٠‏ ولکن 

قاطعه ( أدهم ) ثانية : 

- ستساعدتى يا ( هيرو ) ؛ لنثار لك ولا ؛ وسيكون 
عنيك أن تقوم بأكبر عملية تزييف وتزوير فى حياتك 
كلها . 


أطل الفضول واللهفة فى عينى ( جیهان ) ؛ فى هين 
رثد ( هيرو ) فى دهشة بالفة : 

- ماذا تعنى يا ( واتكئز ) سان ؟ 

.تالقت عينا ( أدهم ) ۰ وهو يقول + 

- سأخيرك يا ( هيرو ) .. سأخبرك 

استمعت إليه ( جيهان ) فى انتبساه كامل ؛ وهو 
يشرح الخطوط العريضة لخطته ‏ واتسعت عيناها فى 


مه 

مط ( ناتاسون ) شفتيه ٠‏ وعقد حاجبيه فى 

وهو يقف فى حجرة خبیر هندسة الإليكترو: 

شركة ( يوشيدا ) : بصحبة هذا الأخير ومحاميه ٠‏ الذى 
59 


بدا أكثر الجميع حماسا : وهو يتابع ما یله قخبیر .. 
يفلم ( الفيديو ) ؛ السذى يصوّر لقاء (أدهم) 
د(يوشيدا) :تلا 

- عظيم .. الإضافات الجديدة توحى بان المصرى قر 
هاجم ( يوشهدا ) مسان بالفعل ؛ بقى أن تضيف حدقا 
غاا ؛ وبعض اد ... 

قاطعه ( ناتاسون ) ؛ فى حنق واضع + 

- إنكم تضيعون وقتكم فى سخافات ٠‏ لا طائل منها 
التعامل مع مثل هذا الرجل لا يكون إلا بالقوة وحدها . 

ال ( أوهارا ) :الا 

- ها ؟! لماذا فلت القوة إذن فى ايداع به . 
حتی هذه اللحظة ؟1 

لح ( ناتاسون ) بشراعه فى غضب . مجييا :+ 

- الرجل خبير فى مجاه ؛ وبراعته تفوق كل 
التوقعات »ولد نجع فى الضرب على نقاط شحف لم 
تب إلبها من قبل ٠‏ ولكن فى المرحلة القادمة سيكون 

مختلقا ؛ وسنواجهه بخطة قتالية جديدة , یف 

رجالى على التدرب عليها الآن : وسترون نتائجها 
الليلة ٠‏ قبيل منتصف اليل یل 

ابتسم ( أوهارا ) ٠‏ الا فى سخرية × 
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- هذا لو أمكنكم العثور عليه . 

احتقن وجه ( ناتاسون ) ؛ وهو يقول فى حدة : 

- خطتنا تتضمن كيفية العثور عليه + و ... 

قاطعهما ( يوشيدا ) فى غضب صارم : 

- كفى .. ماذا أصابكما ؟.. هل نجع ذلك المصرى 
فى تحطيم أعصابكما إلى هذا الحد ؛ فرحتما تتشاجران 
تطفلين صغيرين ؛ يتنازعان قطعة من الحلوى ؟! لماذا 
نسيت أنك أنت الذى أوصى باستخدام ( ناتاسون ) 
ومقاتليه يا ( أوهارا ) ؟! أنت نفسك قلت : إن المشكلة. 
لیست فى قدراتهم ؛ التى لا يتطرق إليها الشك : نها 
فى براعة ذلك الرجل ٠‏ التى تجاوزت كل الحدود . 

اتتحنح المحامى فى توتر ؛ وهو يقول + 

نم أنس شينا من هذا يا ( يوشيدا ) سان ؛ ومازلت 
أثق بقدرة ( نتاسون ) ومقاتليه ؛ وكفاءتهم النادرة + 
ولکتنی أرى أن اللجوء إلى العقل والحيلة أمر حتمی ٠‏ 
خاصة وأن خصمنا يواجهنا بهما دائمًا . 

قال ( يوشيدا ) فى صرامة : 

- وهذا ما نفطه . 

ثم اقتفت إلى ( ناتاسون ) ٠‏ مستطرذا فى حزم : 


a 


- فیعض رجا فى تدريياتهم يا ( ناتاسون ) سان + 
وسنمضى نحن فى خطتنا ؛ وستینل قصاری جهدنا + 
لتحقيق الفائدة الكبرى من امتزاج الأمرين . وسوف .. 

قبل أن يتم عبارته . ارتفع أزيز جهاز الاستعاء 
الخاص ٠‏ فى حزام ( أوهارا ) ٠‏ فالتقطه بحركة آلية . 
وهو يقول ۱ 5 

- عجبًا !.. أى أمر عاجل هذا الذى 
فی استاعانی من أجله الآن ۲ رت 

وام يكد يلقى نظرة على رقم الهاتف ٠‏ المدوان على 
انشاشة الصفيرة لجهاز الاستدعاء ؛ حتى ارتفع حاجهاء 
فى دهشة بالفة ٠‏ وتف + 

- يا للشيطان !!.. إنه هاتف ملؤلى 

واندقع نحو الهاتف ؛ وطلب رقم متزله . وهو 
يستطرد فى توثر 

- أى وغد هذا الذى ينح إلئ من منسزلى ؟1 
ولا 1 

انعد حاجها ( يوشيدا ) فى توتر مسا ٠‏ وتبادل 
نظرة قلقة مع ( ناتاسون ) ؛ فى حين انتظر ( أوهارا ) 
حتی سمع صوت محدثه ؛ ثم هتف فى عضب شديد : 


- أنا ( أوهارا ) .. من أنت ؟! وما الذى تفعله فى 
منزلى ۴! 

اه صوت هادئ ٠‏ يقول فى حزم : 

ب أنا المقتش ( مانامسا ) ٠‏ فى الشرطة الجنادهة .. 
لله قحم أحدهم منزك ۰ ويبدو أنه كان يبحث عن 
شیم ما و ... 

قاطعه ( أوهارا ) بصيعة هادرة : 

- اقتحم منزلی 

ثم لضاف فى توتر شديد ۰ وهو يلتقط سترته فى 
لهلة : 


- سأحضر على الفور 

وأنهى المحادثة ؛ و ( يوشيدا ) بساله فى قلق : 
- ما خدث بالضيط ؟! 

أجابه المحامى ‏ فى شىء من العصبية : 

- أحدهم اقتحم منزلی » على الرغم من أجهسزة. 

الإنذار الإليكترونية هناك ۰ وييدو ها محارلة بحث عن 
أوراق أو مستندات .. أراهن على أنه ذلك المصرى . 
انعقد حاجبا ( ناتاسون ) فى شدة ؛ وساله (يوشيدا ). 
قق : 


- هل تحتفظ بلية وق قن منز 1 
"۱ 


أجايه المحامى ؛ وهو يدقع تحو الاب فى توت 
- اطان يا ( يوشيدا ) سان .. کل الوثائق انهم 


"اهل خزانة من الصلب . فى قو بنك (طوكيو) | 
وی .. شین . 


سانه ( ناتاسون ) : 

- هل آرسل بعض رجالى يصحبتك ۱۴ 

اجیه ( أوهارا ) بسرعة : 

- كلا .. اسر لن يستدعى هذا ٠.‏ ها محاودة 
اقتحام تقليدية .ون محام .. هل نسيت هذا 1 

اوغادر المكان فى سرعة ؛ على ارم من قدق 
الرجلين ؛ واستقل مسيارته الكبيرة . عبر شورع 
( وكيد ) + وعقله یکاد هم نفسه :من شدة التفكي 
فى الأمر .. 


من الذى اقتحم منزله 1۲ 

ولسلذا »؛ 

الجميع يطمون أنه لا يحتفظ بوشالق ميسة فى 
المنزل . 

الا أحد يفعل ٠‏ فى هذه الأيام و 


ثم إن العام السفلى فى ( طوكيو ) يدرك جيذا ونه 
"۱ 


| وسطوته ء وسعة لتصالاته » ولا أحد منه سيجرؤ على 


اقتحام مثزله 

ان 

سرت فى جسده قشعريرة باردة : عندما قفزت إلى 
| ذهله تلك الفكرة الجنونية .. 

مان لو ها محاولة لاجتذابه إلى المنزل 1۲ 


أو خارج شركة ( يوشيدا ) على الأقل ... 

ارتسمت فى ذهنه صورة كبيرة لوجه ( أدهم ) , 
وهو ييتسم ابتسامة ساخرة كبيرة ٠‏ فانعقد حاجباه فل 
اتوتر بالغ ٠‏ وغمقم فى عصبية : 

- لو أن ما یجول بخاطرى صحیح ‏ فاقسم أن 

قبل أن يتم عبارته ؛ ارتفع من خلفه دوى صهارة. 


دراجة شرطة آلية ٠‏ فلقی نظرة على المرأة الجائبية 
لسیارته . وتمتم فى هن 
- لست أظننى تجاوزت السرعة المقرارة . 


أشار إليه شرطى المرور بالتوقف ؛ فسطٌ شسلتیه 
ساغطا ٠‏ وأوقف السيارة إلى جاتب الطريق , وأخرج 
رخصتى القيسادة والسيارة من چیه . وهو يقرل 
اللشرطى ؛ الذى أوقف دراجته الآنية خلف السيارة . 
وهيط منها ‏ ليتقثم نحوه فى خطوات هاي + 


۱۹ 
ی بت 


> E Sau 
۱ ... أية مخالفات , ثم نی محام شهير »و‎ 

اتحنى الشرطى نحو النافذة المجاورة له : وهو يقول | 
ساخرا : 
- أعلم هذا ليها الوغد . ۱ 

اتست غينا ( أوهارا ) فی رعب : وانتفض جسده 
کله فى علف ؛ وهو يصرخ + ۱ 

- يا لشیطان 1.. أهو أنت 16 ۱ 

قفزت يده نحو درج تابلوه السيارة ؛ حيث يحتفظ 
بمسدسه ٠‏ ولكن قبضة ( أدهم ) هوت على فكه بسرعة 
البرق ٠‏ وهذا الأخير يقول + 

- ليس لدينا وقت لهذا يا محامى الأوغاد 

سقط رأس ( أوهارا ) على المقعد المجاور . وفقد 
وعيه على اور ٠‏ فازاحه ( أدهم ) جإنا ٠‏ واحتل مق 
القيادة ؛ وهو يبتسم فى سخرية ٠‏ قائلا : 


التنفيذ الجزم التالى من خطته .. 
والجزء قبل الأخير من المواجهة. 
مواجهة فريق الموت 
الأسود . 


وی ولکن قيضة (أدهم) هوت على قكه بسرهة البرق .. 


۷- الاستاذ .. 


لم يدر ( أوهارا ) كم من الوقت بتی فاقد الوعى .. 
ولکنه لم بکد يستعيده ٠‏ حتى وجد نفسه راقدا على 
الأريكة الوثيرة. ٠‏ فى حجرة متتب ( يوشيدا ) الواسعة +. 
رهذا الأخير يوليه ظهر: ٠‏ وهو يتطلّع عبر النافذة. 
الكبيرة إلى المدينة + التى أسدل عليها الیل ستاره + 
فاعتدل وهو يمسك رأسه . متمقنا + 

- ما .. ماذا حدث ؟!.. كيف أتيت إلى هنا 1 

استدار إليه ( يوشيدا ) ٠‏ وانعقد حاجباه فى لضب + 
وهو يقول + 

- هل استعدت وعيك أخير؟ 18 

جلس ( أوهارا ) على الأريكة ٠‏ وهو يقاوم الصداع 
الشديد ؛ الذى يكتنف رأسه ؛ وغمقم : 

- ماذا حدث يا ( يوشيدا ) سان ۲۴ آخر ما آنکره لن 
( أنهم صبرى ) هاجمنى « منتحلا شسخصية شرطى 
مرور ۱ 

أجابه ( يوشيدا ) فى حدة ٠‏ وهو يتجه إلى مكتبه. 
ابر + 


rr 


- هذا صحيح .. ند أفقدك الوعى ٠‏ وقاد سيارتك بك 
إلى هنا ٠‏ وتركك أسام الشركة ؛ وعلى صدرك لفتة 


انعقد حاجبا المحامى ٠‏ وهو يقول ؛ 

- عجبًا !.. ولماذا يفعل هذا ؟! إنه لا ييل فى 
المعتاد إلى الأفعال الاستعراضية 1 

قال ( يوشيدا ) فى غضب : 

- إنه يحاول استفزازنا .. يسعى إطفادنا اعصابنا ٠‏ 
حتى نتحرك على نحو عشوالی ٠‏ ونرتكب العديد من 
الأخطاء + التى تلقى بنا فى قبضته 

كان الصداع عنيفا ؛ يرهق ( أوهارا ) كثيرًا ؛ هتى 
إنه بثل جهذا حقيقيًا لتركيز أفكاره + وهو يقول : 

- هذا لا يبدو لی سبيًا ایا ٠.‏ إنه بتصرافه هذا 
يكشف نفسه على نحو سافر ؛ ولا يمكن أن يفعل هذا + 
إلا لسيب وجيه للغاية ! 

تراجع ( يوشيدا ) فى مقعده : قائلا : 

- ریما يحاول دقع ( ناسون ) ورجاله لشف 


صمت المحامى بضع لحظات ‏ ثم هر كتفيه ٠‏ قائلاً + 
rr‏ 


- ریما ٠‏ ولكن لو أن هذا هدفه ٠‏ فهو يتحرك على 
نحو لا يتناسب مع نکاله المعهود ‏ شم إن هذا لق 
يساعده على تسف مخبأ ( ناتاسون ) ورجاله .. القد 
أحسنًا إخفاء الأمر ٠‏ وإحاطته بالسرية المطلقة + حتی 
إن موظفيك أنفسهم لا يعلمون أننا قد أخلينا لهم العطابق 
العشرين بأكمله ٠‏ فالكل يتصوّر شا تجسرى بعض 
الإصلاحات. 

أوما ( يوشيدا ) برأسه مها . ولواح يكفه .لا + 
- هذا أمر طبيعى .. من يتصور أن جيش ( النينجا ). 
كله يختفى هنا ٠‏ فى قلب شركتنا 1۲ 

هز ( أوهارا ) كتفيه :الا 

- ليس كله يا ( يوشيدا ) سان .. الثين أحضرهم 
[ ناتاسون ) هنا هم ثلث مقاتليه فحسب , أما الثلشان 
الباقيان فمازالوا يواصلون تدريياتهم فى الوكر الأصلى , 
وأظنه سيرسل فى استدعاء بعضهم . لو لم ینجح فی 
ان المصرى وتدميره ؛ يمن تيقى سن متايه 


صمت ( يوشيدا ) بضع لحظات ٠‏ وهو يتطلع إليه . 
قل نله 3 


- أنت تعرف وکرهم الأصلى .. لیس عذلك 16 
ır‏ 


آوما ( أوهارا ) برأسه إيجاًا ٠‏ وقال + 
- يلى .. یف أجريت اتصالى بهم إذن يا ( يوشيدا ). 
سان 1 
صمت ( يوشيدا ) بضع لحظات أخرى , ثم سأله فی 
| صرفة : 
- وین هو ۱۴ 
اهلا المحامى رأسه ثانية ؛ وغمقم : 
- ( ناتاسون ) يعتبر هذا الأمر سرا بالفا ؛ وليس 
من اثلياقة أن .. 
قاطعه ( يوشيدا ) فى صرامة أكثر + 
- این الوكر يا ( أوهارا ) 18 
بدت الدهشة على وجه المحامى ٠‏ وهو يثمتم د 
- مطرة يا ( يوشيدا ) سان ؛ ولكن 
قاطعه ( يوشيدا ) فى حدة هذه المرة + 
- اسمع يا ( أوهارا ) .. لقد سلمت هذا ار .. لا 
" ( فاكو يوشيدا ) .. إسبراطور صناعة الإليكترونييات 
اندقيقة فى ( اليابان ) .. بل فى العالم أجمع ٠‏ ولست 
أقبل فكرة معرفتك لأمر أجهله . 
ارتب المحامى > وهو يقول + 


Ire 


| 


- ليست فكرة معرفة أو جهل يا [ يوشيدا ) سان . 
ولكن هناك أمور يعسن ألا يعرفها إلا أقل عند سكن 
مق ال زیر ۱ 

اهبا ( يوشيدا ) من مكتبه بفتة ؛ وهو يقول قى 
غضب هابر + | 

- أافرج . | 

اتسعت عينا المحامى ؛ وهو يرئد مبهوثًا : 

- اخرج ؟! ماذا تقول با( يوشيدا ) سان ؟! هل 
تطردنی 10 

أجابه ( يوشيدا ) فى غضب : 

- نعم یا ( أوهارا ) .. أطردك .. ليس من مكتبى 
فحسب ؛ ولكن من أعمالى وحياتى كلها » فتمحامی 
الذى يعمل لحسابى ۰ ۷ يحتفظ بأسرار خاصة أجهلها 
أا أنسا ( فاكو يوشيدا )+ إسبراطور صناعة 
اإليكترونيات الدقيقة فى العالم 

ارتبك المحامی أكثر وأكثر . وهو يتمتم : 

- ( يوشيدا ) سان .. إنك تتعامل مع الأمر بحساسية. 
ردق و 

صاع به ( يوشيدا ) فیثورة : 

۳ 


- 9 تجادلتى .. قلت لك : ارج .. هیا .. لااتضع 
لحظة آخری من وقتى الشين 

تند المحامى فى توتر شديد ؛ وبدا ضیقه ودهشته 
وعصبيته واضحة ؛ وهو ينهض دلب : 

- فليكن يا ( يوشيدا ) سان .. لست أدرى بم سكن 
أن يفيدك هذا ؟ ولكن مادمت تصر ٠‏ فسأخبرك بالأمر + 
وأرجو أن تحتفظ به سرا فى أعماقك لصالح الجميع 

عقد ( يوشيدا ) حاجبيه ؛ وهو يقول فى غضب : 

- هل تشكذ فى هذا ۶ 

لوح المحامى بيده ؛ هت + 

- مطلقا يا ( يوشيدا ) سان .. مطلقا 

وازدرد لعابه ؛ قبل أن يتنه ٠‏ مستطرنا ‏ 

- وأتعشم ألا يعلم ( ناتاسون ) أننى أبلغتك ۲ 

والتقط فسا عميقا ٠‏ واعتدل في مجلسه ؛ قائلا 
بصوت يشفا عن توتره 

- الواقع أن المقرّ الأساسى لمقاتلی ( ناتاسسون ) 
داخل تن متومئط الارتفاع ٠‏ يعلوه أحد معابد ( يوذا ) + 
على الشاطئ مباشرة ٠‏ فى ( يوكوهاما ) . 

وتنهد مرة أخرى فى أسى ٠‏ وهو يتجه إلى المكتيا + 
مستطرة 


- وهذا كل ما يمكننى إيلاغك به يا ( يوشيدا ) سان .. 
وأرجو أن تكتفى بهذا القدر » و ... 

كان يفتشح العلبة الذهبية ٠‏ وياتقدط من داخلها 
سيجارا ؛ فبتر عبارتسه بغتة ؛ واتسعت عيناه عن 
آخرهما ٠‏ وهو حدق فى السیجار ٠‏ قبل أن يدير عیتیه 
إلى ( يوشيدا ) فى حركة حادة ؛ هاتقا + 

- يا للشيطان !.. هذا السيجار الردىم ۰ لايمكن أن 
ايحويه مكتب ( يوشيدا ) سان ! 

انتلض جسده كله فى عضف ؛ عندسا ارتسمت 
ابتسامة ساخرة على شلتی ( يوشيدا ) « وانبعث من 
كت موت عاك يناف هرک تن رمو 

- هذا لأن ( هيرى ) بخيل بطيعه أيها الوخد . 

تراجع المحاس كالمصعرق ۰ وهو يهتف فی ارتياع + 

لت ۱۲ 

تزع ( أدهم ) عن وجهه قناع ( يوشيدا ) ٠‏ وهو 
يبتسم فى سخرية ؛ فى نفس اللحظة التى فتح فيها. 
( هيرو ) باب الحجرة ؛ ودلف إليها :ال + 

- ليست مسالة بخل يا ( واتكنز ) سان . ولكن 
الصور التى أحضرتها لم تحئد نوع السيجار .. 


ra 


ومن خلفه ظهرت ( جيهان ) ٠‏ وهی تقول ساخرة : 
- كان ينبفى أن تدرك أن امال ( يؤشيسدا ) + 
الايقدمون لضيوفهم سوى أفغر أنواع السيجار . 

تست عينا المحامى عن آخرهما فى ارتياع ٠‏ وهو 
يديرها فى وجوه الجميع ٠‏ وتراجع أكثر فى ذعر : 
عنسا دلف رجال ( هيرو ) إلى المكان ؛ وهتف : 

- الصور ؟! إذن فهذا المكان لیس ... 

قاطعه ( أدهم ) ساخرًا + 

- بالضيط أيها الوغد .. هذا المكان ليس هجرة 
مكتب ( فاكو يوشيدا ) ؛ ولكنه نسغة طبق الأصل منه + 
نجع ( هیرو ) ورجاله فى بنائها بسرعة خارقة ٠‏ 
اعتماذا على الصور ٠‏ التى التقطتها بنفسى ؛ من خلال 
آلة تصوير دقيقة ؛ على هيئة قذاحة ؛ لا ريب فى أنك 
قد رأيتها فى فيلم ( الفيديو ) ٠‏ الذى التقطتموه لمقابلتى 
مع رنيسك الود 

استعاد ذهن ( أوهارا ) مشهد ( أدهم ) فى الفيلم : 
وهو يشعل قذاعته عدة مرت : وكأنه یلهو بها : 
اوعتف ‏ 
- يا للشيطان !.. هذا صحيح 
ثم أشار إلى النافذة » مستطرذا فى عصبية : 

۱۳۹ 


- ولكن المدينة .. والليل 

أجابته ( جيهان ) ساخرة. 

- أنفق معك فى ها نوحة متقنة لا 

اتسعت عيناه فى ارتياع أكثر وأكثر . ثم الدع فجن 
الحو الهاب ٠‏ صالخا + 

- لابد من تخدير ( يوشيدا ) سان .. لايد . 

. اعترض رجال ( هيرو ) طريقه » ورففع أحدهم 
بخاخة صغيرة ؛ وأطلق رذاذها فى وجهه .. 

اوتراجع المحامى ؛ فى حدة + صارها : 


الخترقت الرائحة النفاذة أنفه : وتصاعدت بسرعة 
خرافية إلى رأسه ؛ الذى دار فى عنف ٠‏ ثم أظلم بفنة . 
وسقط امحامی فاق لوعی. 

وفى لا مبالاة ٠‏ ألقت ( جيهان ) نظرة سريعة عليه ,. 
فی حين نض ( أدهم ) ينتزع ثياب ( يوشيدا ) عن 
اجسدء , قائلا : 


- ما الذى تنوى فطه الآن + 
n‏ 


صمت ( أدهم ) لحظة ٠‏ ثم ابتسم ايتسامة غامضة ٠‏ 
وهو يجيب : 

- سأزور وزير الداخلية . 

تراجع ( هيرو ) فى دهشة » هاتفا : 

-تزور من 1٩‏ 

لم يجب ( أدهم ) ؛ ولكن ابتسامته اتسعت ؛ وهو 
يتبادل نظرة صامتة مع ( جيهان ) ٠‏ وازدادت غموطنا . 
ازدادت کی .. 

ععء 

الم يستطع وزير الداخلية الیابانی إخفاء دهشته + 
وهو ينهض لاستقبال ( أدهم صبرى ) فى مکتبسه + 
وصافحه فى اهتمام واضع » سائلاً إياه : 

- أهلا بك فى مکتبی يا ( أدهم ) سان .. لا تقل لی + 
إنك توصّلت إلى معلومات جديدة ۰ فى هذه الشترة 
القصيرة 

أجابه ( آدهم ) بابتسامة كبيرة + 

- هذا ما حدث بالفعل يا سیّدی الوزير - 

ارتفع حاجبا الوزير فى دهشة بالفة ؛ وهو يجلس 
على مقعده » مقن : 

ها 


N 


جلس ( أدهم ) بدوره + وهو يقول + 
- لقه توصلت إلى وکر مقاتلى ( النيقجا ) -. 


نهض (أنهم ) إلى خريطة كبيرة على ار » 


- إنه هنا ؛ فى مان ما على شاطئ ( يوكوهاما ) ٠‏ 
فى قلب تل يعلوه معبد قدیم ل ( بوذا ) .. 

فال الوزير ميهور) د 

- معبد قديم ؟! رياه !.. إننى أعرف هذا المكان 
تقریا 

وقلز إلى سناعة الهتف ؛ والتقطها بحركة عنيفة . 
قالا لمساعده + 

- أوصلنى بقوات الأمن فورا .. 

أشار إليه ( دهم ) بيده ٠‏ وقال فى حزم : 

- لو أتنى فى موضعك ٠‏ لما فعلت هذا . 

حذق الوزير فى وجهه بدهشة ٠‏ وأنهى الاتصال » 


- لماذا يا ( أدهم ) سان ۴ 
nr‏ 


مط ( أدهم ) شفتيه ٠‏ وأجاب + 
- لست أعتقد أن قوات الشرطة يمكنها حسم هذا 


وصمت لحظة ۰ ثم أضاف فى حزم 
- نی أقترح الاستعانة بالجيش : 
اتسعت عينا الوزير ‏ وهو يقول : 
- الجيش 1 
أوما ( أدهم ) پراسه إيجابًا ۰ وقال 
- على الل ١‏ 
ثم اتجه نحو الباب ؛ وقبل أن ببلفه ؛ التفث إلى 
الوزير : مضيقًا فى حزم : 
- لقد رأيت ما فعلوه بسفارتنا 
قانها ٠‏ وغادر الحجرة فى حركة سريعة : وأغدق 
پایها خلفه . 
ولثوان ٠‏ ظل وزير الداخلية صامتا ٠‏ يحدق فى اباب 
الذى غادره ( أدهم ) على الفور , ثم لم يليث أن التققط. 
سناعة الهاتف ثانية ٠‏ وقال لمساعده فى حزم : 
- صننى برئيس الوزراء شخصيًا :ثم بالمشرف 
على الجيش والدفاع .. وبأقصى سرعة . 

0 


فى نفس اللحظة ء التى أصدر فيها أمره هذا : كان 

( أدهم ) يدلف إلى السسیارة الجديدة حت 
(جیهان ) ٠‏ وهذه الأخيرة تسأله فى اهتمام + 

- وان إلى لین 

استرخی فى مقعده ؛ فى هدوء تام ؛ وهو يجيب ± 

- إلى حيث نخطط للجولة الأخيرة يا زميلتى العزيزة ... 
الجولة التى سنحته نحن زمانها ومكانها. 

وأسبل جلنيه ؛ وهو يستطرد بابتسامة كبيرة : 

- الزمان والمكان ٠‏ اللذان لن يتوقعهما ( ناتاسون ) 
دس ا 


وس .. 
وتسم , 
KE‏ 
* انتهيت با ( يوشيدا ) سان .. 
اميق خمد ( لییو ) ينطق عارته هذه : وهو 
.للع یط يي ) هی اختطفه منه ( يوشيدا ] 


... لغيزا‎ - 
vis 


كانت عقارب ساعته تشير إلى الخامسة وآربعین 
دقيقة ٠‏ وهو يقطع مسرات الشركة فى خطوات قوية 
واسعة ٠‏ لا تتفق قط مع شعره الأشيب ٠‏ وسنواك عمرء 
العديدة ٠‏ وموظفوه يقفون احترانا ؛ ويفسحون له 
الطريق فى سرعة ؛ وهم يتساءلون فى أعماقهم عن 
السبب القوى ؛ الذى دقعه إلى الذهاب معه بنفسه إلى 
ويختلسون النظر إلى شريط ( الفيديو ) الذى يعمله + 
.والذى بدا من الواضع أنه پل له أهمية بالغة. 

ولم يكد يصل إلى مكتبه ۰ حتى شفط زر جهاز 
الاتصال الداخلى المتعدد ٠‏ وهو يقول فى انفعال 

- ( ناتاسون ) سان .. أريدك فى مکتبی على الفور 

الم تمض دقائق معدودة » حتى تلف ( ناتاسون ) إلى 
مكتبه ٠‏ وهو يقول فى اهتمام وحماس واضحين : 

- الرجال استکملوا تدريياتهم يا ( يوشيدا ) سان + 
وهم الآن على تم الاستعداد لمواجهة ثلك المصری . 
مهما يلفت براعته 

أشار ( يوشيدا ) إلى شاشة تلفازه الخاص ؛ وهو 


يقول : 
- لد هی إعداد الشريط . 


دار ( ناتاسون ) عينيه إلى الشاشة ٠‏ التى تعرض 
مشهد لقاء ( أدهم ) مع ( يوشيدا ) ٠‏ وشذی حوله 
الخبراء إلى اقتحام عنيف + ومحاولة قتل .. 

ولاذ زعيم ( النينجا ) بالصمت ؛ حتى انتهى العرض + 
ثم مط شفتيه , قائلا : 

- عمل ید« ولكنه لن یجدی 

ابتسم ( يوشيدا ) ٠‏ قائلا : 

- من وجهة نظرك على الق 

لح ( ناتاسون ) بيده : قلا فى حدة : 

- إنه مجر إضاعة للوقت .. بلاغ للشسرطة + 
وعمليات بحث واعتقال .. كل هذا مهراد سخافكت 
الوسيلة الوحيدة لتحطيم ذلك الرجل ٠‏ هی المواجهة 
البباشرة وهدها . 

انعقد حاجبا ( يوشيدا ) ؛ وهو يقول فى صرامة + 
- لاتجبرثى على تكرار قول ( أوهارا ) 

هتف ( ناتاسون ) ساخطا : 

- ( أوهارا ) لا ینت شین فى قدون التتال .. ریسا 
کان محاميًا داهية » لا يشق له غبار . ولكنه أجهل من 
دابة فى مضمارنا . 


۹ 


مط (يوشيدا ) شفتيه لحظة ؛ ثم ألقى نظرة على 
اساعة يده ٠‏ قائلا قى ضيق واضح : 

- بمناسية الحديث عن [ أوهارا ) » لست أدرى لماذا 
لم يصل حتى الآن ٠‏ وما قصة اقتحام منزله هذه ۴ 

أشار ( ناتاسون ) بيده » ققلاً : 

- الواقع أن هذا الاسر الأخير بالذات يشير قلق 


وشكوعى ٠‏ 
وافقه ( يوشيدا ) يليماءة رأس , لا : 
- وأنا ایض 
ثم التقط سناعة هاتفه ٠‏ مستطرذا فى حزم + 
- ولكن هناك وسيلة للتاكد من هذا 
اتصل برقم خاص ؛ رلم يكد يسمع اسم محداله ؛ هت 
قال فی حزم : 
- أنا (يوشيدا ) .. ( فاكو بوشيدا ) ٠‏ 
وصمت لحظة ٠‏ ثم قال فى صرامة : 
- ما آخر تطورات عملية اقتحام منزل السعسامی 
(أومر) 1۴ 
كان ( ناتاسون ) يتطذع إليه فى اهتمام ۰ فاتعقد 
حاجباه فى شدة : عندما بدت الدهشة على وجه 
إمبراطور الإليكترونيات ؛ وقال فى عصبية 2 
۱:۷ 


- ماذا تعنى بأنه لم تكن هناك عمليات اقتحام ۴! 
اعفت دهشة ( يوشيدا ) « واستزجت بقضب 
داش ٠‏ وهو يستمع إلى محاثه ۰ فهتف ( ناتاسون ) 
فی 
- اللطة !.. كنت أعلم هذا . 
أنهى ( يوشيدا ) المحادثة فى حدة « وهو یقول فى 
عصيية : 


- من الواضح أن ( آوهارا ) رقع ضحية خدعة ما 

ضرب ( ناتاسون ) الجدار يقبضته ۰ مق : 

- لقد ظفروا به . اللضة ؟.. لف لضة ۰.۱ سأجمع 
الرجال و ... 

قاطعه ( يوشيدا ) بإشارة من يده ۰ وهو يشير إلى 
شاشات المراقية :فلا : 

- انظر 

استدار ( ناتاسون ) يحركة حادة إلى الشاشات ٠‏ ثم 
انعقد حاجباه فى شدة : وهو يتطلع إلى المحامى 
| أوهارا ) + الذى يدلف إلى الشركة : حاملاً حقييسة 
كبيرة ؛ ويتجه إلى المصعد الخاص ب ( فاكو يوشيدا ) + 
والذى يقود إلى مكنهه مباشرة ٠‏ ورجال الأمن يفسحون 
اله الطريق , طبقا لأوامر صاحب الشركة ومديرها ... 
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وى دهشة ٠‏ هتف ( ناتاسون ) : 
-- عهيًا .مادم سليًا معافى ۰ فلماذا لم يتصل يفا ؛ 
تتوضیح أمر ذلك الاستدعاء الزائف ۲٩‏ 

لم یعطق ( يوشيدا ) على عبارته ؛ وهو يشايع 
تحرکات ( أوهارا ) على الشاشة فى امتصام بال + 
وغمغم فى خلوت شديد : 

- ری ما هذه الحقيية الكبيرة ؟! ما الذى تحويه ؟! 

شاهد على الشاشة ( أوهارا ) ؛ وهو یف إلى 
المصعد الخاص بحقيبته الكبيرة ؛ ورآه يضفط زر 
الطابق الثلاثين ٠‏ بوساطة آلة المراقبة الخاصة داشل 
المصعد ؛ نتم : 

- لست أفرى ما أشعر وكا ٠‏ , 

الم يتم عبارته ؛ ولكثه ضغط أزرار التحكّم فى جهاز 
المراقبة فى سرعة ۰ تن سرع صغير ١‏ حول عدق. 
المحامى ورباط عنقه : وتضکم بسرعة ؛ ليملا الشاشة. 
كلها بهذا الجزء المكثر + والمصعد يواصصل رحلته إلى 
الطايق الثلاثين , ثم ضفط ( يوشيدا ) الأزرار ثانهة + 
فحملت الشاشة كلمة ( تحليل ) فى زاويتها الطوية 
اثيسنى ٠‏ ويدأ جهاز خاص عملية تحليل المکوشات. 
الخاصة بذك الجزء » الذى اختاره ( يوشيدا ) ... 
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وكان من الطبيعى أن يتم تحليل مكونات رباط الق + 
كنسيج صناعى ٠‏ يتكؤن فى خمسة وستين فى المقئئة 
منه من خيوط النايلون ؛ وفى خمسة وثلاثين فى اقا 
من القطن ‏ ثم انتقل إلى تحليل مكونات بشرة المحامى . 

وهنا كانت المفاجأة .. 

لقد اند الجهاز أنها لا تکون من أنسجة بشسرية 
طبيعية ؛ وإنما من نوع من المطاط الصناعى الرقيق ‏ 
الستزج بالون طبيعية ؛ و 

ولم ينتظر ( يوشيدا ) ليشرأ باقى التقرير ؛ السذى 
تراص على الشاشة ٠‏ وإنما تراجع هاتفا فى شىء سن 
الأعر ١‏ 

- يا للشيطان !.. هذا ليس ( أوهارا ). 

انتفض ( ناتاسون ) فى عنف :کمن أصابته صاعقة . 
وهر يهتف : 

ia 

لم يكد الهتاف يتجاوز شفتيه « حتى یل إليه أن نلك 
الرجل داخل المصعد قد سمعه بوسيلة ما ۰ فقد استدار 
إلى آلة التصوير بابتسامة ساخوة ٠‏ ثم أدار يده خلف 
عنقه ؛ وانتزع عن وجهه ذلك القناع ٠‏ الذى يحمل وجه 
المحامى ( أوهارا ) .. وجاء دور ( يوشيدا ) ؛ لينتفض 


۳ 


قی عنف ‏ وهو يحدق فى وجه ( أدهم ) ؛ الذى قال 
بة ساخرة مستفزة 


- لا تقل لى : نها مفاجأة أيها الوغد 

قالها , واستل مسدسه من غمده .. 

وأطلق النار على آلة المراقية .. 

وفی شورة ؛ صرع ( ناتاسون ) ؛ مع انقطاع 
الصورة 
- إنه هو .. اللضة !.. إنه هو داخل الشركة . 

شم استدار إلى ( يوشيدا ) ؛ مستطرذا فى اتفصال 
جارف : 

- مر بإخلاء الشركة يا ( يوشيدا ) سان 

تست عينا ( يوشيدا ) قى دهشة ؛ وهو يقول + 
ia‏ 

صاح به زعهم ( النينجا ) فی طف : 

- ر بإغلاء الشركة على الفور يا رجل .. لا تضع 
هذه القرصة التادرة .. 

ل r‏ 
انتزع بوق جهاز الاتصال الغام + وناوله لا > 

ها 
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آزدرد ( يوشيدا ) لعابه فى صعوبة ٠‏ قبل أن يضغط 
زر لبرق ‏ قاتلا 

- هنا ( فاكو يوشيدا ) شخصيًا .. هناك دواع أمنية + 
تحتم إغلاء المبنى تمامًا بأقصى سرعة .. ۷ داعس 
اللميالفة فى الاعر .. الأمور كلها تحت السيطرة 
آفرر .. لابد من إخلاء المينى على الفور .. نفذوا خطة 
إخلاء الطوارئ 

لم يكد صوته يطدق النداء ؛ حتى تدافع الموظفون 
المغادرة المينى . ول رجال الأمن كل جهدهم ؛ نتم 
الأمر ٠‏ وهم يجهلون تماما الأسباب التى دعت إليه 
آسا ( يوشيدا ) ؛ فأشار السی جهساز المتابعة 
الإليكترونى ؛ قائلا 

- ذلك الرجل أوقف المصعد ؛ بين الطابقين ٠‏ الشالث 
عشر والرايع عشر 

أجابه ( ناتاسون ) فى صرامة : 

- لقد ارتكب خطا عمره يا ( يوشيدا ) سان 
والتقط جهاز الاتصال اللاسلكى المحدود من جییه ٠‏ 
وهو يقول لرجاله + 


- خبر سار یا رجال .. خصنمتا داخل المينى + وتحن 
نسل على إخلانه الآن + حتى تنقرد به . 

كان ( يوشيدا ) يتابع عملية الإخلاء فى اهتمام + 
عبر شاشات المراقبة ٠‏ فقال متوترا 

- سيتم الإخلاء تم خلال ست دقائق 

التفت إليه ( ناتاسون ) ٠‏ قائلا فى حزم 

- اطلب من رجال الأمن مغادرة المينى ی 

هتف ( يوشيدا ) معترظنا + 

- حتى رجال الأمن ؟1 

أجابه فی صرامة : 

- ۷ رید أية منقصات ۰ عندما بيدأ رجالى عملهم 

انعقد حاجها ( يوشيدا ) لحظة ٠‏ ثم لم يلبث أن التقط 
برق الاتصال العام ثانية :تیذا الأمر الجديد .. 

وتابع ( ناتاسون ) بدوره عملية الإخلاء ؛ حتی أعلن 
رئيس طاقم الأمن أن العملية قد تمت حتى آخرها + 
وهنا أشار بيده ققلاً : 

- أغلق عل منافذ المبنى يا ( يوشيدا ) سان . 

ويضغطة زر واحدة + هبطت أنواح من الصلب على 
كل أبواب المبنى ٠‏ وكل نواقذ الطوايق العشرة الأولى - 
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وهكذا أصبح المكان معزولاً تماما ٠‏ لا يمكن لأحد 
الخروج مته أو الدخول إليه ... 

حتى ( دهم صيرى ) .. 

.وهنا القت عينا ( ناتاسون ) ؛ وهو يقول لمقاتليه ‏ 
عبر الدائرة اللاسلكية المغلقة ‏ 

- الآن يحين دوركم يا رجال .. نها جولة جديدة + 
بینم وبين ذلك المصرى .. ها .. أثبتوا أنكم تستحقون 
بالفعل لقب مقاتلى ( ناتاسون ) .. 

وانطلق خمسة عشر رجلا من مقاتلى ( النينجا ) الأقذاذ 
فى مينى شركة ( يوشيدا ) للإليكترونيات الدقيقة ‏ 
وكان هذا إيذانا بيده الجولة الجديدة من المواجهة .. 
والأخيرة 


۸ - المقاتكون .. 


ارتسمت ابتسامة كبيرة على شفتی ممرضة قسم 

العلاج الطبيعی » فى مستشلی المعادى الصتری ؛ وهی 

تسیر إلى جوار ( منى ) ؛ فى طریقهما إلى حجرة هه 

الأخيرة ؛ وتقول فى حماس وسعادة 

- رامع با آنسة ( منى ) .. رائع .. إنك تتقتمين 

بسرعة مدهشة بعق .. لقد أصبح باستطاعتك السير 

وهدك ؛ دون معاونة ؛ خلال ثلاثة أيام فحسب ؛ وهذه 

نتيجة رائعة 

ارتسمت ابتسامة حزيئة على وجه ( منى ) ؛ وهی 

تستند إلى باب حجرتها , قائلة 

١أشكرك‏ ؛ ولكننى لم أتصور بوضا ‏ قبييل (صایتی 

هذه ؛ أنه ستأتى لحظة ؛ يكون فيها مجراد استطاعتی 

المشى آمرا رالفا ٠‏ يستحق التهنلة 

ربكت الممرضة على كتفها فى حنان ۰ قائلة + 

- لكل وقت أذانه يا ينيتى .. لست أدرى طبيعة عملك 

فى السابق ؛ ولكننى واثقة من ه كان يحتاج إلى 

ار من اتشاط والحركة ٠‏ ومن المخد أنه كان 
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السبب فى إصابتك هذه ؛ وقدرتك على المشسی دون 
مساعدة الآن ۰ ما هى الا خطوة أولى ؛ نحو عودتك 
إلى عمك ٠‏ واستعادتك النشاطك وحيويتك السابقين 

دفعت ( منى ) قدميها إلى حجرتها وهى تقول فی 
مرا : 

- هل تؤمنين حقًا يقدرتى على العودة بوا لسلی 
سایق ۴! 

ابتسمت الممرضة فى تعاطف ؛ ودفعت أكبر قدر 
پیکنها من الحماس فى صوتها ٠‏ وهى تجيب ١‏ 

- ليس لدی أدلى شك فى هذا ٠‏ فأنا أعمل فى مجال 
العلاج الطبيعى مئذ أكثر من عشر سنوات ؛ شاهدث 
خلالها العشرات یتجاوزون حالة الياس والمرارة هذه , 
ويستعيدون مهاراتهم ومهنهم السابقة ٠‏ وريسا بكلاءة 
أكثر » بعد فترة محدودة من العلاج 

فوجلت الاثنتان بصوت من داخل الحجرة ٠‏ يقول 

- ولدينا نحن أمثة عديدة 

ارتقع حاجيا الممرضة فى دهشة ؛ وهی تتطلع إلى 
الرجل الوقور المتين البنيان ٠‏ الذى يقف فى منتصف 
حجرة ( منى ) ؛ فى حين هتفت هذه الآخيرة + 

- سيادة المدير ؟! لها من مفاجاة 1 
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ابتسم مدير المخابرات العامة ٠‏ وهو يتطلّع إليها ٠‏ 
ققلا 

- وكيف حالك يا ( مثى ) ؟ 

أجايته فى خماس > 

- فى خير حال يا سد .. شكرا لك . 

اتسعت ابتسامة المدير , وأشار إلى الممرضة بيده ٠‏ 
قعلا فى هدوم + 

- شترا لجهودك .. يمكنك العودة إلى قسم العلاج 
الطبیمی الآن .. سأعارنها أنا على الصعود إلى الفراش 
نقلك السرشة بصرها بينهما لحظة ؛ قبل أن توس 
برأسها ۰ مششقمة + 

- بالتاکید 

الم تكن تعرف طبيعة المنصب شديد لحساسية الذى 
يحتله هذا الرجل ؛ خاصة وأنه تجاوز كل تقانيد الأمن + 
وحضر إلى المستشفى منقرذا . دون حراسة خاصة ٠‏ 
أو إجراءات أمن مسبقة ٠‏ ولكنها أدركت بحدسها أنه 
شخصية مهمة للغاية ١‏ لذا فقد غادرت المكان ‏ وأغلقت 
بابه خلفها فى رفق ٠‏ فى حين عاون المدير (منی ). 
بالفعل على الصعود إلى فراشها ٠‏ وهو ييتسم > قکلاً : 
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- الأطباء يؤكدون أنك تتقنمين بسرعة ؛ ويتفقون 
على أنه يمكنك العودة إلى العمل بعد شهر واحد ٠‏ 
عمقت : 

- إنهم نون للغلية. 

هز المدير رأسه ۰ لا : 

- لست أتفق معك فى هذا .. إنهم يدلون برأیهم 
کفبراء ٠‏ أما شا فأعتقد أنه يمتنك العودة قبل هذا 
التاريخ فعليا ؛ فأنت تتمتعين بإرادة قوية » ورغبة فى 
البقاء ٠‏ يمكنها هزيمة كل عوامل الضعف والعجل ٠‏ 
ابتسمت بدورها ٠‏ قائلة + 

- أشكرك على ثقتك المفرطة هذه يا سيادة المدير 
أجايها فى هزم : 

- نا أعرف جيذا طبيعة من يعسلون م 

ران عليهما الصمت بضع لحظات ؛ بعد عبارته 
الأخيرة ٠‏ حتى قطعته هى يقولها : 

- لماذا أتيت لزيارتى يا سيادة المدير 1۴ 

ابتسم المدير + وهو يجيب :. 

- ائيس من الطبیعی أن يعود الرئيس مرعوسيه فى 
شاه مرضهم 11 

أجابته بسرعة + 


بترت عبارتها بغتة ٠‏ على نحو جعنه يسألها ‏ 

- ولكن ماذا یا (منی 3 

أل قلق عجيب من عينيها ,وهی تتطلع إليه الحظة. 
أخرى من الصمت ٠‏ قبل أن تقول فى خفوت شديد + 
وكأنها تخشی أن يعلو صوتها ‏ فتتفضّر معه كل 
اتفعالاتها : 

- ألا ی الأمر ب ( أدهم ) ؟! 

ارتفع حاجها المدير لحظة فى دهشة » ثم لم يليك أن 
اخفضهما :یتسم , قاتلا + 

- كلا .. إنه يتطق به .. إننى أزورك للاضنداق. 
عليك فدسب . 

انطلقت من أعمق أعماق صدرها تنهيدة حارة ٠‏ 
كانت تحبسها فيه طويلاً ٠‏ وهتفت فى ارتياح : 

- همدا لله 

وأغمضت عينيها طريلا ؛ وكأنها تسيطر على انفعالهاء. 
قبل أن تعود لتفتحهما ٠‏ وهی تسان + 


صمت المدير بعض الوقت ۰ قبل أن يقول : 
- إنه يعضى فى خطته 
.1۹ 


أدركت على الفور أن طبیه تمنغه من الإقصاح عن 
التفاصيل ۰ قى مكان خارج مبنی الجهاز ۰ فانخفض 
صوتها , وهی تسأل : 

- أعنى .. هل یمکتنی انتوم باطملنان ؟1 

صمت لحظة أخرى . ثم أجاب : 

- ( أدهم ) و ( جيهان ) فريق لا يشئ له غبار. ٠‏ 
ططتها العبارة فى قلبها مباشرة ؛ وأدمث مشاعرها , 
- پانتائید 

كان المدير يدرك أنها عبارة قاسية ؛ ولكنه يدرك 
أيضا ضرورة أن تتعايش مع الواقع ؛ ونستوعب حقالق 
الحياة ؛ فلاذ بالصمت بضع لحظات ؛ تارك إياها تجئر 
انفعالاتها . قبل أن تسأله بصوت مختئق + 

- هل .. هل تعتقد أنه سيعود قرييًا ؟ أعنى هل 
سيعودان فى القريب العاجل 18 

أجابها فى حزم واقتضاب : 

عا 


رفت عينيها إليه فى دهشة وانزعاج ؛ قاللة 
- هل تعقدت الأمور هناك إلى هذا الحد 1۲ 


أجابها فى حزم : 
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- لا شأن لهذا بما يواجهانه هناك ؛ فسواء اتتصرا 
أم انهزسا ؛ فالأمور تحتم عدم عودتهما فى انقریسب 
العاجل ؛ إذ أن مستجدات الأمور تجعل من الضرورى 
أن بنتهيا من مهمتهما هناك ؛ إذا ما كتب لهما الشوز + 
وينطلقا على الفور إلى ( أمريكا ) الجنوبية . 

ساته فى قلق + 

iad 

صمت لحظة ٠‏ ثم ألقى إليها بجواب مقتضب .. 

جواب من كلمة واحدة ٠‏ لم تكد ( منى ) تسمعها + 
هتى سرت فى جسدها فشعريرة باردة « وخفق قلبها فى 
عنف ؛ وتضاعف خوفها وقلقها ألف مرة .. 

كلمة تعلى أن الخطر ؛ الذى يواجهه ( أدهم ) الآن + 
لن يساوى شينا أمام الجحيم ؛ الذى ينتظره فى ( أمريكا ] 
الجنوبية 


لن يساوى شينا بالفعل .. 
x»‏ 

فى أقل من دقائق عشر ٠‏ وطبقا لخطة أمنية متقة + 
تم إعدادها منذ فترة طويلة ‏ تحولت شركة ( يوشيدا ] 
إلى حصن حصين ... 

الأبواب كلها أغلقت بحواجز من الصلب .. 
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وكذلك توا الطوايق العشرة الأولى .. 

وصار من المستحيل أن يدل مخلوق واحد إلى 
میتی الشركة .. 

أو يغادرء 

وبسرعة مدهشة ١‏ تحرك مقاتلو ( النينجا ) « من 
الطابق العشرين .بناء على أوامر زعيمهم ( ناتاسون ) + 
الينتشروا فى المبنى ٠‏ فى محاولة للظفر بخصمهم 
(لدهم صيرى) . 

وعير شاشات المراقهبة ٠‏ راح (ناتاسون) 
و(يوشيدا ) يتابعان ما يحدث فى طوابق المپنس + 
والأخير يقول فى عصبية + 

- لماذا أوقف المصعد بين الطابقين ؛ الشالث عشر 
والرايع عشر ؟! ما الذى يسعى إليه بالضيط ؟. 

أجابه ( ناتاسون ) فى صرامة : 

- اصمت يا ( يوشيدا ) سان .. اترکنی أدير الأمر 
ابنقسى هذه المرة > 

احتقن وجه ( يوشيدا ) بشدة ٠‏ ولكئه لم يعترض ٠‏ 
وإقما تراجع بمقعده فى صمت ؛ وعيناه تتابعان. 
الشاشات ۰ فى حين هتف ( ناتاسون ) برجاله ؛ عبر 
الدائرة اللاسلكية المظقة > 
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- انتشروا فى الطوابق . من الحادى عشر ٠‏ وحتی 
السادس عشر ؛ واستعذوا لمواجهة ذلك الرجل قور 
ظهوره .. أريد اثنين فی كل طابق + ولیبق الشان فی 
الطابق العشرين ؛ وواد لحراسة الطابق الثلاثين .. 

هتف ( يوشيدا ) معترضًا : 

- واحد فقط لحراسة طابقى ؟1 

زمجر ( ناتاسون ) , قائلا : 

- هل نسيت نی هنا 16 

لوج ( يوشيدا ) بذراعه ٠‏ + 

- أنت هنا , ولكن أين ذلك الرجل 16 

انعقد حاجبا ( ناتاسون ) فى شدة ٠‏ وهو يقول ‏ 

- كل الطواپق مراقبة يا رجل « وسئراه فور ظهوره 
فی أن من 

اطلن 

ثم شغط زر جهاز اللاسلكى المحدود هاتقا برجاله + 

- استخدموا جميما أقنعة الفا ؛ واحترسوا مق 
إطلاق نار على السيقان .. لن تمشح ذلك المعسرى 
نقطة تفوق جديدة . 

وازداد انعقاد حاجبيه فى شدة ٠‏ هو يضيف قی 
صرامة غاضية : 
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شتحه إياها قط 

فى نفس الوقت ٠‏ الذى كان يلقى فيه أوامره لرجاله + 
عير الدائرة اللاسلكية المقلقة : كان ( أدهم ) يعمل 
الحقيبة الكبيرة على كتفه ٠‏ ويدفع باب لطواریا ‏ فى 
سقف المصعد .ثم يتفز ليتعلق بحاجزه ؛ ويعبره إلى 
سطح النصعد ؛ وهو يقمقم : 

- هیا .. انتشروا فى الطوابق كلها آيها الأوغاد + 
ودعونى أتابع تحركاتكم خطوة فخطوة. 

الم يكن ( ناتاسون ) يسدرى ؛ وهو يلقى أواسره 
الرجاله , عبر الدائرة اللاسلكية المفلقة ؛ أن ( أدهم ) 
قد حصل على أحد أجهزة اللاسلكى : من أهد مقاتلی 
( النيئجا ) الثلاثة . الذين لقوا مصرعهم فى الحى 
القديم ‏ وآنه يتايع بوساطته كل ما يلقيه ( ناتاسون ) 
من أوامر لرجاله. 

لذا فقد كان يعلم أنهم ینتشسرون جمیفا فى الطوابق 
ائستة ‏ من الصادی عشر حتی السادس عثسر ٠‏ 
باستثناء شین لحراسة الطابق العشرين ؛ وواحد 
الحراسة الطابق الثلاثين : حيث مكتب ( فاكو يوشيدا ) ٠‏ 

وهذا يضى أن مجموعهم خمسة عشر مقائلا ::. 
Na‏ 


كانت هذه هی المعلومات الأوّلية + التى حصل علیها . 
وهو يتلق بكوابل المصعد الضخمة ؛ ويتسلقها فى 
خنة 


وفى نفس اللحظة التسى بدا فيها مقاتلو ( النينجا ). 
محاولاتهم ؛ لاقنحام المصعد المعلق ؛ بين الطابقين. 
الشالث عشر والرابع عشر ‏ كان ( أدهم ) قد بلغ 
بتسلقه الطابق العشرين. 

وبكل قوته ؛ أحاط ( أدهم ) الكابل الضخم بساقيه + 
وتعلّق به بذراع واحدة ؛ فى حين امتنت يده بمفك 
صفیر إلى باب المصعد ٠‏ المؤدى إلى الطابق ٠‏ ودقع 
المفك فى منطقة التماس الكهربى ؛ فاستجاب الاب 
على القور . 

والفتع 

وعلى شاشة المراقهة . رأى ( يوشيدا) 
و(نتاسون ) ( آدهم ) يشب إلى الطابق العشرين + 
حاملا حقيبته الكبسيرة ٠‏ فهتف الأول : وجسده كله 
يرتجف اتفعالا + 
ههو ذا 
صاح ( ناتاسون ) ؛ عبر جهاز اللاسلكى : 
- الهدف فى الطابق العشرين .. عند سر المصعد - 
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لم يكد هتافه ينطلق ؛ حتى اندافع مقاتلا ( النينجا ). 
من قاعة الاجتماعات . إلى ممر المصعد ٠‏ وهما يطلقان 
ا صرخاتهما القتالية ؛ ويلؤحان بسيفيهما فى الهواء ,. 

وأنقى ( أدهم ) حقييته أرضا ؛ وهو يقول ساخرا : 

آه .. كنت أخشى أن بتار ظهوركما. 

انقض عليه المقاتلان فى وحشية ؛ فانحنى يلتقط 
شیا ما من حقييته , مستطرنا : 

- فقد اشتفت لتجربة سلاحى الجديد 

انعقد حاجبا ( يوشيدا ) فى شدة : عندما رأى السلاع 
الذى يعمله ( أدهم ) ؛ فى هين اتسعت عينا 
(ناتاسون ) ؛ وهو يصرغ فى غضب + 

- يا للشيطان !.. قانفة لهب ۱۱ 

ومع آخر حروف صرخته ؛ شغط ( أدهم ) زناد 
أقائفة اللهب ؛ فانطلق منها لسان النار نحو المقاتلين ... 

وفى لحظة واحدة : نحول مقاتلا ( النينها ) إلى 
شعتتين من النهب , قصرغ ( يوشيدا ) ؛ 

- كيف ؟! كيف هدث هذا ؟! ألا يرتديان دروغا 
را ۴ 

عض ( نتاسون ) شفتيه قهرا , وهو يقول + 

- الدروع مضادة للوصاصات ٠‏ وليس ترا 

۷ 


اتسعت عينا ( يوشيدا ) فى ارتياع ٠‏ وهو يهتف + 
i‏ 

کان المقاتلان يدوران حول نفسيهما فى عنف + 
ویضربان بسيفبهما فى كل اتجاه ؛ والنيران مشتعلة فی 
جسديهما . فى حين التقط ( أدهم ) حقييته ٠‏ واتدفع 
ايتجاوزهما ؛ وهو يقول باسف حقيقى 

- صدقانى .. لست أميل فى المعتاد لهذه البشاعة ‏ 
ولكن لم يكن لدی بدیل 

كان يندفع نحو قاعة التدريب مباشرة ٠‏ حييث يحتفظ. 
المقائلون بكل أسلحتهم وأزيائهم الإضافية : فهتف 
(فتاسین) 

- إنه يحاول تدمير الأسلحة الاحتياطية .. لايد من 
ملمه من هذا .. لايد 

گان رجاله يسرعون بالفعل ؛ نحو الطابق العشرين + 
استجابة للنداء الذى تلقوه ؛ عبر الدائسرة اللامسلكية 


- معذرة آیها الأوغاد ٠‏ ولكننى أميل إلى بدء خربى 
بتدمير المخزون الاستراتيج 
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كان القاتلانیدوران حول نضیهما فى عنف ۰ ويضربان 
يسيفيهما فى کل انبا : والنيرات مشتعلة فى جسديهما -. 


وضغط زناد قاذفة اللهب + فانطلقت ألسنة اقنار تنتهم 
کل شیء .. 

كل شىء + 

وصرع ( ناتاسون ) فى غضب هادر : 

- اللعنة !.. اللغظة !.. لابد من إيقاف ذلك الوغد + 
قبل أن يدر كل شیء .. 

قال ( يوشيدا ) فى سخط : 

- هل تخبرتى فا بهذا ؟1 

كانت الشاشة تنقل مشهد السيران ٠‏ وهی تلهم 
القاعة ومحتوياتها ؛ فى حين تراجع ( أدهم ) ٠‏ وانطلق 
يعدو عبر الممر ؛ عائدا إلى المصعد ؛ فاتسعت عينا 
(يوشيدا) ۰ مقمفمًا : 

- ماذا ينوى أن يفعل هذه المرة 1۲ 

لم يجب ( ناتاسون ) وهو يتايع المشهد « عندما 
تجاوز ( أدهم ) جثتى المقاتلين المحترفين ٠‏ واتجه نحو 
باب المصعد ٠‏ وانتزع لوحة أزراره . ثم دفع لسن 
الصغير فيها ٠‏ فى حنكة وخبرة ؛ فانفتج الباب آماسه + 
والمصعد مازال معا بين الطابقين ۰ شالك عشر 
والرابع عشر › مما جعل ( يوشيدا ) یشقم فى توقر + 

- ما الذى يسعى إليه بالضيط 16 
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الم تكد عبارته تكتمل + حتى وثب ( أدهم ) .. 

وثب متعلقا بكابل المصعد ؛ وهو يحمل حقييته على 
اظهره ‏ وقاذفة اللهب معلقة بكتفه ؛ واظق من خلفه 
باب المصعد » فهبة ( يوشيدا ) من مقعده : صانخا 
- ماذا فعل ۴ 

ضرب ( ناتاسون ) سطع المكتب بقبضته ؛ هتفاب 
- سينزلق على الكابل إلى سطح المصعد ؛ والجميع. 
فى طريقهم إلى الطابق العشرين .. يا للشيطان !.. إلله 
يتحر كما لو أنه يعلم بالشبط ما نفعله ؛ ويدرك 
تحركاتنا ولا فاورلا :و 

بتر عبارته بقتة ؛ وانعقد حامباه فى شدة ؛ وأمو 
يهتف + 

- اللضة !.. هذا صمي 

اتست عينا ( يوشيدا ) فی ارتیاع ٠‏ وهو يقول 


- ماذا تطی ۱۲ 
التفت إليه ( تقاسون ) فى انفعال . لا : 
- الرجال الثلاثة ٠‏ النين لقوا مصرعهم فى منطقة 


(هیرو) ٠‏ كان كل منهم يعمل جهازًا لاسلكيا ٠‏ ولو 

حصل نلك المصرى على أحد هذه الأجهزة : سیجده 

مضبوطًا على الدائدرة المفلقة ٠‏ وسيمكنه بوساطته 
"۱۷ 


متابعة أوامرى لرجالى ٠‏ وتحديد اتجاهاتهم وتحركاتهم 
e‏ . 

تراجع ( يوشيدا ) فى ذعر ٠‏ هاتقا + 

- إذن فقد أصبحت أوامرك لرجالك عديمة القيمة ‏ 
انعقد حاجها ( ناتاسون ) فى شدة ٠‏ وهو يقول : 

- ليس بعد 

وضغط زر الاتصال يرجاله ٠‏ مستطرذا فى حزم : 
- موجتنا تم كشف أمرها يا رجال .. انتقدوا إلى 
موجة الطوارئا 3 
قالها ؛ والتفت إلي ( يوشيدا ) ٠‏ وهو يدير مشتر 
جهاز الاسلکی : قائلا فى صرامة + 

- هكذا لم يعد باستطاعة خصمنا متابعة تحركاتنا. 
وازداد انعقاد حاجبيه ؛ حيث بدا أشبه بشيطان رجیم ٠‏ 
غادر أعماق الجحيم على الفور ٠‏ وهو يضيف 

- وهكذا تنخفض احتسالات فوزه إلى الصفر .. أو 
أقل لیا 

اقالها : وضفط زر الاتصال ؛ ليلق آراسره إلى 
رجاله ,عبر الموجة اللاسلكية المغلقة الجديدة . 
a aT‏ 
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عع 
۱۷ 


أنقت ( جیهان ) نظرة على ساعة يدها + فى قلق 
بالغ ٠‏ وهی تتایع ذلك العمل الدقيق : الذی یقوم بنه 
( هيرو ) ورجاله : وانطلقت من أعمق أعماق صدرها 
زفرة ملتهبة + وهی تسأل هذا الأخير فى عصبية : 

- متى ينتهى الرجال من عملهم يا ( هيرو ) 1۶ 

ارتسمت على شفتى المزوّر ابتسامة ساخرة ؛ وهو 
يجيب + 

- اطملئى يا سيدتئ , كل شیم يسير علی ما يرام + 
ونحن تسبق البرنامج المحدود بشلاث عشرة دقيقة 
بالقمل 

قالت فى حدة : 

- لماذا يبدو لی إذن ؛ وكأنهم يتحركون فى بطم 


انطلقت من حلقه ضحكة طويلة ممطوطة ‏ قبل أن 
يجيب + 
۷ 


- كل النساء يفقدن أعصابهن ۰ عندسا يتعر/ضن 
للقلق ؛ والخوف من احتمال فقد المحبوب 

ارتجفت كل خلية فى جسدها ٠‏ وهی تكرر : 

- المحبوب 1۲ 
A‏ + قالا باهتسامة 


توا لكر بای + فعيونك تفضحك من 
البداية 
رفت رأسها فى اعتداد ٠‏ وهی تقول : 
- ولماذا أساول الإلكار ؟! إتنى أحاول الاطملئان 
قصب . 
لم ترق لها ابتسامته ٠‏ وهو يقول + 
- اطملئى يسا سيّدتى .. ( واتانز ) سان يعرف 
ما يفعله جيدا . وهو على حق فى أن احتمالات انجاع 
اتتزايد بالتأئيد ٠‏ عندما يكون هناك شخص واحد داخل 
الشركة ؛ وخاصة عندما يعرف ذلك الشخص طریقه 
جيذا + ويسير طبقا لخطة محدودة ... 
أكملت فى توت بالغ 
- ويواجه فريقا من مقاتلی ( النينجا ) ٠‏ قبسل أن 
يسترد كامل لياقته وعافيته . 

vt 


ارتفع حاجباه فى دهشة ٠‏ وهو يقول + 
- قبل أن يسترد ماذا ؟!.. عجبًا !.. إنه يبدو لی فی 


- إنه بدو دائمًا هكذا . 
هز رأسه ٠‏ وهو ييتسم ابتسامة واسعة + قاقلا : 
- ماله من رجل !.. صدقینی يا سيّدتى ؛ انه 
الشخص الوحيد فى هذا العالم , السذى نجج فى انتزاع 
إعجابى واحترامى ؛ منذ أصبحت زعيمًا لهذا المضمار . 
وافقته يإيماءة من رأسها + قبل أن تساه مر لغری 
فى عصيية : 
- متى ينتهى الرجال من عملهم هذا ؟. 
إبتسم ( هيرو ) دون أن يجيب هذه المرة ‏ فى هين 
واصل عقلها توتره . وخوفه ؛ وقلقه ... 
ويلا حدود. ٠‏ 
0200 
استمع ( آدهم ) إلى الأمر الأشير » الذی أرسله 
(ناتاسون ) إلى رجانه ٠‏ عبر الدائرة اللاسلكية المغلقة ٠‏ 
قبل أن ينتقل الاتصال إلى موجة أضرى يجهلها : وهو 
ينزلق على كابل المصعد ؛ إلى الطابق الرابع عفسر + 
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ففمقم وهو يتطق بالكابل ٠‏ ويفتح باب الطايق > 
نفس الوسيلة التى استخدمها لفتح باب المصعد ٠‏ عند 


الطابق انظرین : 
- مرهی يا ( دهم ) .. منذ هذه اللحظة ٠‏ عليك أن 
تعمل بغريزتك وخبرتك فحسب . 


انفتح باب المصعد ؛ فى الطابق الرايع عشر ۰ ورأی 
( ناتاسون ) و ( يوشيدا ) ( هم ) على شاشات 
المراقية. ٠‏ وهو يندقع إلى الطابق لمحو + وهو 


صاع به ( ناتاسون ) فى حدة + 

- قلت لك : اترك لى إدارة الأمر يا رجل > 

ثم ضغط زر جهاز الاتصال ۰ مستطردا فى صرامة : 

- الخصم الآن فى الطابق الرابع عشر 

قالها ؛ وهو يتابع تحركات ( أدهم ) على الشاشة + 
وهذا الأخير يعدو عبر ممر المصعد ؛ متجهًا نحو آلة 
اتصویر اتی تراقب الضابق , فضفم ( يوشيدا ) 


- لست آدرى .. أخشى أن ... 

قبل أن يتم عبارته ؛ رأى ( دهم ) يتطق بحاجز أحد 
الأبواب ٠‏ ويمذ يده إلى آلة التصوير ؛ ويبتسم فى 
سقرية ٠‏ وهو ينتزعها من مكانها فى عنف 

وهتف ( يوشيدا ) فى عصبية : 

- ماذا يفعل ؟! هل يحاول إتلاف آلات المراقية + 
واحدة بعد الأخرى ؟! 

هلا ( ناتاسون ) رأسه نیا ٠‏ وهو يراقب ( أدهسم ) + 
2 مراقبة آخری ؛ تستقبل الصورة من ألة 
فى نهاية الممر ؛ وقال فى شىء من 


- سيكون من الغباء أن يسعى لهذا .. هناك عشر 
آلات على ایک ٠‏ فى كل طابق ؛ وإتلافها كلها بهذه 
الوسيلة البدائية يحتاج إلى نصف الساعة على الاقل ٠‏ 
اوهو لا يمتلك كل هذا الوقت 
اتسعت عينا ( يوشيدا ) فى ارتياع « وهو يقول : 
- ما هذا الذى يقعله 1۲ 
کان ( أدهم ) ينتزع من حقيبته جهازا صغيرا , أشبه 
بألة الحلاقة الكهربية ٠‏ ويوصل طرفيه بطرفى سلك آلة. 
التصوير ٠‏ فهتف ( ناتاسون ) فى غضي : 
wv‏ 
ر فس رر اشوا 


. إنه يستخدم جهاز صعق دفاعی(*) + 
بلق خمسة عشر ألا من الفوتات 
اتسعت عينا ( يوشيدا ) فى ارتیاع ؛ وهو هتف : 
- يا للشيطان !.. لو أوصل الأسلاك بذلك الجههاز ٠‏ 
عند إطلاق شحنته ‏ ستحترق دادرة المراقية كلها + 


1 
قبل أن يتم عبارته ؛ أطلق ( أدهم ) الشحنة بالقعل + 
فتألقت كل شاشات المراقبة ٠‏ ثم انطفات دفعة واحدة ٠‏ 
اوعض ( ناتاسون ) شلتیه , قائلاً فى ظ 
- هذا سا كان يسعى إليه بالفعل .. أن نعجز عن 
تاه + كما يعجز عن متابظنا .. 
ران عليهسا صمت ثقیل لشوان ٠‏ قبل أن يهب 
(يوشيدا ) من خلف مكتبه ٠‏ قائلاً فى صرامة + 
- لن تفلح لعبته هذه .. لا أحد يهزم ( فاكو يوشيدا ). 
بهذه البساطة. 

جهاز الصمق الدفاعى : جهاز بستخدم فى الولايات 
هجو كية. فاع عو هنس هه ان تدارا 

مة فوتتات . طلای صاعقة مؤقتة 

قيحس ع الات ۰ لصعق الستدی : وإققادء الوعى 


۱۷۸ 


قتها ‏ وانتقل إلى شاشة الكمبيوتر : مستطرذا فى 
هزم : 

- حتی فى غياب أجهزة المراقبة ؛ یمکلنی إدارة 
الشركة كلها من هنا 

سأنه ( ناتاسون ) فی اهتمام : 

- كيف ۱۲ 

أشار ( يوشيدا ) بسبَابته ۰ قائلاً فى صرامة : 

- أنسيت ألنى إسبراطور صناعة الإليكترونهاك 
الدقيقة يا رجل 

وبأصايع خبيرة ٠‏ ضغط أزرار الكمبيوتر ؛ مستطرذا + 

- كل حركة فى المبنى سيمكثنى رصدها ؛ عبر 
مجسئات صوتية وحرارية ۰ موناعة فى كل مكان .. حند 
أنت موضع رجاتك ٠‏ وسأخبرك این خصمهم بالضبط 

انعقد حاجبا ( ناتاسون ) ؛ وهو يراقب شاشة 
التمبيوتر ۰ قبل أن یجنبه أزيز متصل انطلق خلفه , 
فاقتفث إليه : فالا قى توتر + 

- ما ها بالضيط 16 

آلقی ( يوشيدا ) نظرة على الجهاز الذى آضاء ؛ قبل 
أن يجيب فى انفعال ‏ 


۱۷۹ 


انك الرجل أعاد لمصعد للعمل . وهو يستخدمه 
اللعودة إلى الطايق العشرين . 

برقت عينا ( ناتاسون ) ؛ وهو يقول : 

- الطابق العشرين .. عظيم 

وضغط زر جهاز الاتصال اللاسلتى ؛ ليقول لرجاله + 
عبر موجة الاتصال الجديدة المحدودة : 

- الخصم فى طريقه إلى الطابق العشرين ١‏ من خلال 
المصعد يا رجال 

ساله ( يوشيدا ) فى لهفة . عندما أنهى الاتصال : 
- ما الذى سيفطه رجالك ؟ كيف سيواجهونه 1۲ 

اجابه ( ناتاسون ) فى صرامة : 

- اطمدن با ( يوشيدا ) سان .. رجالی پعرفون 
ما يليغى فعله ۰ فى كل الأموال 

انطقها بثقة تامة ؛ توحى بان النهاية آتهة ولا ريب + 
بعد نقائق مسودة 

نهاية ( أدهم صبرى ] 


.. رجل .. ورجال‎ - ٩ 


تنقع مساعد وزير الداخلية اليابانى ٠‏ إلى حجرة 
مكتب هذا الأخير ؛ وهو يقول فى اتفعال : 

-سیدی .. بو أن قتالا جديدا قد اشتعل ٠‏ فى حرب 
المصرى و ( فاكو يوشيدا ) 

اهب الوزير من مقعده + وهو يسأله فى لهفة ۱ 

- قتال فى الحى القديم ثانية 1۲ 

هز المساعد رأسه فى انفعال ؛ مجيفا ؛ 

- بل فى مینی شركة ( يوشيدا ) هذه المرة يا سيّدى 

اتسعت عينا الوزير فى دهشة عارمة ؛ وثرك چسده 
پسقط عائذا إلى مقعده ؛ وهو يهتف + 

- فى مبنى الشركة ؟1 

أومأ المساعد برأسه إيجابًا ٠‏ وهو يقول : 
انعم يا سيدى .. لقد تم إخلاء المبنى بسرعة بالفة ٠‏ 
نصف ساعة تقريبًا » وهبطت على كل منافذ الطابق 
الأرضى ٠‏ ونوافذ الطوابق العشرة الأولى آلواح سن 
الصلب ؛ على نحو يوحى بأنهم يستخدمون برنامج 
الطوارئ + لعزل المبنى تماسًا ‏ ومنسع أى مخلوق من 

۱۳ 


مقادرته ؛ أو الدخول إليه ٠‏ على الرغم من أن ( فاكو 
یوشیدا ) نفسه ما زال بالداخل 

انعقد حاجبا الوزير فى شدة ٠‏ وهو يقول يدهشة : 

- ما زال بالداخل ۱۲ 

كان الأمر بدو له عجییا بالفعل ؛ فلو أن هذا الإخلاء. 
العاجل المباغت قد تم ؛ بسبب طارئز ما ؛ فكيف يقال 
(يوشيدا ) داخل المينى ۱۲ 

كيف يجازف بحياته ؛ فى حين يحافظ على حياة 
العاملين بالمينى ؟!. 

هذا لايتفق مع شخصية الرجل ؛ وتاريخه القثر 
الطويل 

الايتلق بدا ۱ 

الم يدر المساعد شیدا عما فى ذهن رئيسه ٠‏ وهو 
ینیع فى اتفمال : 

- المدهش أن ( فاكو يوشيدا ) أصدر أمرا لطاقم 
الأمن يمغادرة المینی أيطنا . ثم أسقط آلواح الصلب 
خلفهم ؛ ورئيس طاقم الأمن يشعر بقلق وتوتر شديدين + 
بسبب هذا الإجراء بالذاك ؛ لأن كل خطط الطواريا ٠‏ 
التى تدرب عليها مع رجاله ٠‏ لم تكن تتضنن إخلام 
المبنى من طاقم امن أب 
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انعقد حاجيا الوزير ثانية ‏ وهو يقمقم : 

- هذا أمر منطقى . 

واصل المساعد حديثه : 

- الشىء الآخر ٠‏ الذى يقلق رئيس طاقم الأمن ؛ هو 
أنه قد اختبر أجهزة إنذار وإطفاء الحريق ۰ قبيل لحظات 
من الإخلاء المباغت ؛ وبعد انصراف فريق إصلاع ٠‏ 
اتولئ أمرها فى الظهيرة ٠‏ وفوجئ بأنها كلها لا تعمل 
اآبذا ٠‏ وهذا يعنى أنه لو اشتعل حريق عام أو محدود فی 
میتی ٠‏ فلن تكشف أجهزة إنذار الحريق أمره ؛ ولن 


آوما المساعد برأسه إيجابًا ٠‏ وقال : 


يسبّابته وإيهامه بضع لحظات ؛ قبل أن يعتدل بحركة 
متفعلة ٠‏ ويقول + 
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- من الواضح أن أحدهم قد أعدً الأسر قى براعة ١‏ 
اليجعل من مبنى شركة ( يوشيدا ) ساحة قتال جديدة 
والتقط نفسا عميقا ‏ قبل أن يستطره + 
- يبدو أننا على وشك مشاهدة الفصل الأخير من هد 
المعركة الطويلة يا رجل ‏ والخائق ( ع وجل ) وحده 
يعلم .من سيظل واقذا على خشية المسرج + ما 
ينسدل الستار 1۴ 
نع أيها الوزير .. 
السؤال كله ينحصر فى هذه الكلمة. 
من 

0-00 
لم يكد ماناتلو ( النينجا ) يتلقون إشارة زعيمهم ٠‏ 
بان ( أدهم ) يستقل المصعد فى طريقه إلى الطابق 
العشرين + حتى تحركوا ولقا للنظام » الذى تم تدريبهم 
عليه من"قبل ؛ فانتقل ستة منهم نی الطابق العشرين + 
وثلاثة إلى الطابق الحادى والعشرين ۰ ومثلهسم فى 
الطابق التاسع عشر 
اوكا القدر الأعظم من الغضب ۰ من نصيب أوانگ. 
الستة « فى الطابق العشرين .. لقند وجدوا مقرّهم 
محترقا ٠‏ بكل ملايسهم وأسلحتهم الاحتياطية ٠‏ وین 
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من زملانهم صرعى ؛ وقد التهمتهم النيران ؛ على 
مسافة مترين من المصعد .. 

وعلى الرغم من غضبهمم وسخطهم ؛ تحركوا فی 
سرعة ودقة + فوقف ثلاثة منهم فى مواجهسة باب 
المصعد ؛ وسيوفهم مشهورة فى تحفز ؛ فى حين وقف 
الرابع فى منتصف المسر ؛ والقامس والسادس فى 
دم 

وتطفت عيون الجميع بمؤثثر المصعد ؛ وهو يقسترب 
من الطابق الشرین 

ويقترب 

ويقترب 

رمع اقترابه , ارتفع صوت ( ناتاسون ) ؛ عبر 
أجهزة الاتصال المحدودة ؛ وهو يقول فى الفعال ؛ 

- لا تسمحوا له بالفرار هذه السرة .. هاجموء فور 
رزیت .. هاجموه بكل قوتعم .. أريد جثته ؛ لأمزقها 
را بيدى .. هل تفهمون ۱۶ 

شحنت كلماته مشاعرهم ؛ وألهبت حماسهم ؛ ردقه 
فى عروقهم كالنيران ؛ قتحقّزت قلوبهم أكثر وأكثر ٠‏ 


وانفتح باب .. 
واشتعلت العيون .. 

وتاقبت السيوف الحادة القوية .. 

وتعرك المقتلون ؛ و 

وتعلقت عيون الجميع بالمصعد الائى + والصندوق 
الصفير المستقر فى أرضيته لحظة ؛ قبل أن تتسع دا 
أحدهم ٠‏ ويهتف + 

راچا 

ومع آخر عروف متاقه ؛ دون الفجار ٠‏ 
انفجرت القتبلة الموقونة ٠‏ التى أرسلها ( أدهلم ) 
عبر المصعد ؛ وكان انفجارها عنيفا ٠‏ أاح بمقاتلى 
( النينجا ) الثلاثة ٠‏ ومزق دروعهم وأجسادهم تمزيقا . 
واطلق موجة تضاغطية هائلة ؛ انتزعت ذلك الذى يقف 
فى منتصف الممر ٠‏ وألقت به حتى نهليته ؛ ليسقط مع 
زمیلیه أرضا ٠‏ وحطمت نوافذ لابق كله بدوى هائل + 
فى تفس الوقت الذى نسفت فيه القنبلة المصعد نفسه . 
وفصلته عن كابل الحمل .. فهوي من ارتفاع عشرين 
طابقا ؛ ليرتطم بقاعدة نفقه فى قوة رهيية ‏ ارت لها 
المكان كله تقرييًا .. 

وفی طابقه الثلاثين ؛ هتف ( يوشيدا ) مورب 
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- ماذا حدث ؟!.. ما الذى يفعله بنا ذلك الرجل 1 
تجاهله ( ثاتاسون ) تماما . وهو يهتف برجاله ٠‏ فى 
الطابق العشرين > 

- ما مقدار القسائر عندكم 18 

أجابه أحد الذين نجوا 
- فقدنا ثلاثة رجال أيها الزعيم 

كاد وجه ( ناتاسون ) ينفجر من فرط الانفعال ٠‏ وهو 
يصرع ز 

اة 1 هن قضی ذلك الرجل على خمة مق 
مقاتلينا حتى ان ؟! الطة !.. اللطة !.. لن يخرج من 
هنا حا . بعد ما فطه .. لن يخرج من هنا حي یذ 
ثم التفت إلى ( يوشيدا ) ؛ ليسأله فى عصبية 
- أين ذلك الرجل ؟! ألم تكشف أجهزتك الإلكترونهة 
اللعينة موشعه بعد ! 

كان ( يوشيدا ) ينتفض من فرط الانفعال ٠‏ ولكنه 
استدار فى حماس إلى جهاز الكمبيوتر ؛ وضغط أزراره 
بسرعة . فارتسم على شاشته تخطيط هندسى لطوابق 
میتی الثلاثين ؛ و ( يوشيدا ) يقول : 

- سای باستخدام أجهزة البحث الحرارى ۰ التسسى 
ستكشف موضع کل كائن حى قى المبنى .. قل الى .. 
یت يتواجد رجا ؟! 

أجابه ( ناتاسون ) متوترا + 

۳۳۹۹ 


- كلهم فى الطوايق التاسع عشر . والعشرين + 


هی قاعة التدربيات التى لم تخد نيرانها بعد . آما هذه 
النقطة المتحركة فى الطابق الخامس عشر . فهى هدن 
ورفع إليه عينين متألقتين ‏ مضيفا + 

- ( آم صبری ) 

انق تالق عينيه إلى عينى ( ناتاسون ) ؛ الذى تا 


- عظيم .. أخيرا استعدنا نقطة تفزقنا .. قل لى 
با( يوشيدا ) سان . ليس لديكم برنامج خا ٠‏ لعزل 
العلوايق بعضها عن بعض ؛ فى حالات اطرار ی ؟! 
أجابه ( يوشيدا ) بسرعة 

- باتأهي .لديا برنامج خاص ؛ يسلفه عزل كل طابق على 
اما آندلع فيه حريق كبير . تصعب السيطرة عليه 
عينا ( نتاسون ) أكثر . وهو يقول > 

- رائع .. اعتبر أن حريقا قد انددع فى الطايق 
الخاس عشر . وأنكم عجزتم عن السيطرة عليه ٠‏ 
واعزل الطليق تا 


۳" 


انعقد حاجبا ( بوشیدا ) لحظة . وهو يتابع حركة. 
النقطة الحمراء ‏ وهی تتجه نحو باب الطوارئ للطابق 
الخامس عشر . ثم عادت عيناه تتألقان ؛ مع ابتبسامة 
اكبيرة على شفتيه ؛ وهو يقول 

- بالتأعيد يا ( ناتاسون ) سان ٠.‏ بالتأكيد 

وضغط أزرار الكمبيوتر ثانية 


كان ( أدهم ) فى تلك اللعظة : يتجه نصو باب 
الطوارئ ؛ عندما ارتفع صوت آلی بفتة « يقول : 

- تنفيذ برنامج عزل الطواروئ ؛ خلال ثلاث وان 
۳۹ 

انعقد حاجيا ( دهم ) فى شدة ؛ وخفم متوقرا 1 

- أى برنامج عزل هذا ۴! كيف لم ييلقنى ( هيرو ) 
يامره ؟! 

قالها ٠‏ وهو يعدو حو باب الطوارئ ,ای بدأ لوح 
من الصلب يهبط أمامه بالفعل ۰ ومثله يقطع الطریق 
إلى تمصع ؛ وثالث يس لتاق 

وققز ( أدهم ) يكل قوته نحو الباب ٠‏ وألقى نفسه 
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أرضًا ١‏ وترك جسده ينزلق فوق الأرض الرخامية .. 
والصوت الآلى يكمل عده التنازلى القصير : 

وقبل أن يبلغ حاجز الصلب ثلث الطريق ‏ ارتطمت 
اقدماه پپاب الطوارئ بالفعل 

ولكنهما لم فتاه 

فمن سوم حظه ؛ كان الباب مصلنابحیث يقتح ی 
الداخل + وليس إلى الخارج .. وسحب ( أدهم ) قدمهه. 
فى سرعة ١‏ ليهبط لوح الصلب إلى النهاية ٠‏ والصوت 
الآلى يكمل + 

- ثلاثة .. اكنمل تلفیذ برنامج العزل 

وصرغ ( يوشيدا ) فى ظفر 

- نجحنا يا ( ناتاسون ) .. نجحنا .. لقد عزاشاء فى 
الطابق الخامس عشر 

النقط ( ناتاسون ) ند 
شدة ؛ وهو یقول : 

- نعم يا ( يوشيدا ) سان .. لقد ظفرنا يه 

وضغط زر جهاز الاتصال اللاسلكى ؛ ليقول ارجانه 
فى ثقة : 


یا وتات عيناه فى 
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قمن سوء حظه »كان لاب مصممًا بحيث بُفتح إلى 
الداعل ولیی إلى الخارج ٠١‏ 


+ بو 


+ من المؤكّد أن شیذا ما يحدث فى مبنى شركة 
( يوشيدا ) للإلكترونيات .. » 
الطقت مذيعة قناة التليفزيون الوطنية اليابانية هذه 
العبارة ؛ وهی تقف أمام مبنى الشركة ٠‏ الذى يبدو 
اخلفها عاليا شامخا ٠‏ على شاشة التليفزيون ؛ وتنابعت 
فى حساس مدروس ؛ وهی تلقل الصورة كاملة. 
اللمشاهدين 
- برنامج الإخلاء العاجل ؛ وبقاء ( يوشيدا ) سان 
داخل المينى ٠‏ على الرغم من روج طاقم الأمن . 
والاخجار الذى حطُم نوافذ الطابق العشرين ٠‏ واارتجاع 
العنيف ٠‏ الذى يعزوه الخبراء إلى سقوط جسم بالغ 
الثقل ٠‏ وانقطاع الاتصالات تما بالمينى . كلها تشير 
إلى حدوث أعمال عنيفة داخله . يخشى البعض أن 
تقون عبارة عن عملية إرهابية ٠‏ للسيطرة على المبنى .. 
وأسر إمبراضور صناعة الإليكترونيات الدقيقة . 
1۹ 


اللمطالبة بفدية ضخمة . فى حين برفض البعض الآخر 
القترة من أساسها : على اعتبار أن أحدا لم يطن أية 
مطالب يعد 

وأشارت بيدها إلى أعلى ٠‏ مستطردة .. 

- وأنتم ترون جميغا هليوكوبتر محطة (س ١‏ إن : 
إن ) الأمريكية ٠‏ وهى تطوف بالمبنى ؛ لى محاولة 
تقاط صور قريبة للموقف ٠‏ وتحتیق سبق أخر 
كعادتها 

ثم ابتسمت ٠‏ مضيفة فى زهو : 

- ولكن موقضا أفضل ؛ وينقل الصورة كاملة كسا 
ترون 

تحرکت آلة التصوير ۱ لتنقل صورة کاملة لینی ٠‏ 
وصوت المذيعة يتابع بلس الحماس المدروس : 
- فريق آخر يعتقد أن كل ما يحدث هو عبارة عن 
دعاية مبتكرة وجديدة . لكشف إليكثرونى جديد ؛ توصل 
إليه خبراء شرعات ومصانع ( يوشيدا ) ؛ بدليل أنه 
على الرغم من كل ما يعدث ؛ لم تتشق آجهزة الشرطة 
پلاغا واذا من الشركة ٠‏ ولم يحاول ( يوشيدا ) سان 
انفسه مغادرتها + أو إطلاق إشارة استفاثة ؛ أو حتی 
الإسذار الإلكترونية الحديثة ٠‏ التى 
۱۹۴ 


تتطلق فى كل مراكز الشسرطة المحيطة به ء إذا سا تم 
تس 
مرة أخرى ؛ عابت آلة اتصویر تلقل صورة 
المنيعة .وهی تضيف 

- وأيا كانث الحقيقة + فقد نجحت شرعة ( يوشيدا | 
فى جذب أنظار العالم كله إلبها . وإضلاق تسازل 
ونمو الي یر توییع سانا يحصدث بالداخل 
۱ 

فى نفس اللحظة + التتى يشاهد فيها کل سكان 
( طوكيو ) هذا البث ؛ على شاشات أجهزة التلفاز . كان 
( أدهم ) يدرك جيذا أنه صار سجينا أسيرا . فى الطابق 
لحت علد ان مقا( یی ]ی خیم چیھ 


لذا فك بدأ تحركاته على الور 

ألقى حقيبته عكتفه ٠‏ وأخرج منها جسم كرويًا . 
ثبته على جاتب باب الطوارئ ٠‏ وجنب مشه خيطًا 
رفيغاء ألصاقه بالجانب الآخر منه ۰ ثم أسرع إلى مدخل 
الطايق ٠‏ وکرر العمل نفسه؛ بجسم کروی آخر قبل أن 
يتلفك حوله ؛ ويتوقف بيصره عند مدخل فتحة التهوية . 
مضفتا : 
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الوسائل التقليدية تفيد أحيان. 
أخيرة على محتويات الحقيبة ؛ ثم التقط 
منها جهاز استماع صوتی ( کاسیت ريكورئر ) + 
وسماعة أذن كبيرة ؛ وحقيبة مغلقة من البلاستيك + 
واتجه نحو فتحة التهوية ؛ وانتزع غلافها ۰ فى نفس 
اللحظة التى انبعث فيها الصوت الألى ۰ قائلا ؛' 

- محاولة سليمة لدخوله منطقة العزل .. الود 
مطايق .. يتم إنهاء حالة العزل خلال ثلاث شوان. 
ثلاث .. هان 

تعلق ( أدهم ) بفتحة التهوية ‏ ودفع جسده عبرها + 
والصوت الآنى يكمل + 

- واحد .. أنهيت حالة العزل 

ارتفعت ألواح الصلب من أبواب ونوافذ الطابق ؛ مع 
إنهاء حالة العزل ٠‏ وشاهد ( يوشيدا ) النقطة الحمراء 
تتعرگ على الشاشة ٠‏ خارج نطاق الطابق « فى نفس 
اللحظة الت تنقض فيها أربع نقاط آخری على باب 
الطوارئ ومدخل الطابق ؛ فهتف ب ( ناتاسون ) 

- إنه یف عبر فتحة التهوية 

انعقد حاجبا ( ناتاسون ) فى شدة ؛ ودار الأمر فى 
راسه يسرعة البرق ؛ ثم ضغط زر الاتصال اللاسكلى + 
صعفا : 
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- انتظروا .. لا تقتحموا المكان .. انتظروا 
انطلقت صيحة بعد فوات الأوان ؛ فى نفس اللحظة 
الى اقتحم فيها مقاتلوه الأربعة مدخل الطابق وباي 
الطوارئ فى آن واحد 

ودری انفجاران جديدان 

وتحطّت نوالا الطابق الخامس عشر هذه السرة فى 
عنف ٠‏ مع قوة الالفجارين ؛ اللثين أطاحا بمق‌تلی 
( النينجا ) الأربعة ... 

وصرع ( ناسین ) فى غضب جنونی : 

۷ .. ليس ثانية 

اتسعت عينا ( يوشيدا ) فى ارتياع ٠‏ وهو يحثق فی 
شاشة الكمبيوئر . وغمغم : 

- يا للشيطان !!:. ذلك الرجل سدق تسعة من 
مقاتليك الأفذاذ . قبل أن يلتقى بهم وجا لوجه 

هتف ( ناتاسون ) فى ضب : 

- لو التقى بهم وجها لوجه ؛ لما أمكنه هذا 

أجابه ( يوشيدا ) فى غضب + 
بالتأكيد .. ومن الواضع أنه يدرك هذه الحقيقة 
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تمد حاجيا ( يوشيدا ) فى غضب شديد ۰ وتطلع إلى 
شاشة الكمبيوتر . التى تنقل تحركات ( أدهم ) كنقطة 
حمراء ؛ عبر ممرات التهوية ‏ ثم قال فى صرامة 


رنا إنن أن نجبره على المواجهة 
وضغط زر جهاز الاتصال اللاسلكى ؛ مستطرذا لیر 
صرامة 
- الخصم داخل ممرات التهوية ؛ فى الطابق الخاسسن 
عشر .. فليلحق به أحدكم ؛ عبر فتحة تهوية بالطابق 
انفسه + وآخر عبر فتحة تهوية فى الطايق الرايع عشر ٠‏ 
رثتث عبر فتحة النهوية للطابق السادس عشر .. نحن 
ترصد موقعه من هنا ؛ بوساطة أجهزة التفاط الببث 
الحراری ؛ وسنتودکم له 
وأنهى الاتصال وعيناه تشتعلان بلهسب الفضب ٠‏ 
مضيفا > 
- لقد قلت : إنها الجولة الأخيرة .. و ( ثاتاسون ) 
الايتراجع عن قوله قط 
انطقها يكل غضب الدنيا .. 
وکل وحشيتها .. 

ععء 


۱۹۷ 


هل تعرف كيف تبدو مسرلت التهوية ٠‏ فى المباتى 
الشاهقة 1۲ 

إنها عبارة عن شيكة متكامدة ‏ تنتشر فى المبتى 
كله ؛ وتتكون من ممرات متقاطعة ومتقابلة ‏ أفقية 
ورأسية ٠‏ ييلغ اتساعها ستين سنتیدترا فى الستوسئط « 
وتمتد بمعاذاة جدران الطوايق ؛ أو آسقفها . من قمة. 
المينى حت قاعه .. 

عبر تلك المسرات ؛ بدا ( أدهم ) تدرکه . فى 
الطابق الخامس عشر 

كان لد فقد وسيلة التقاط الأوامر والتعلييمات ‏ 
المرسلة من ( ناتاسون ) لمقاتليه ٠‏ بعد تغيير موجة 
الاتصال المحدودة ‏ إلا أنه يثق تماسًا بأنهم يتابعون 
تحركاته بوسيلة ما 

بدليل أنهم كشفوا وجوده فى الطابق الخامس عشر + 
على الرغم من تدمير شبكة المراقبة 

ومهسا بلفت براعة ( يوشيدا ) أو (نتالسون ) + 
.ومهما بلغت التكنولوجيا المتطوّرة لديهما . فلن تكون 
هناك سوى وسائل ثلاث : لكشف موقع شخص حى ۰ 
داخل هذا المبنى الشاهق . فى غياب أجهزة المراقبة 


1۹4 


ما أن يتم رصده بوساطة أجهزة رادار عادية(*) .. 

أو بأجهزة استماع متطورة ؛ ترصد تحرکاته أو 
أقفاسه .. 

أو أجهزة التقاط حرارية . تكشف تحركه + من 


ومن المؤكد أن الرادار لن يصلح فى هته الحالة ' 
مع الجدران المحيطة به ؛ والتى تمئة ممرات التهرية 
عبرها 


() افر ؛ فراع اد به قشف لمسافات بعيدة الدى + 
يون من جهاز رادي .رسال الموجة القصيرة ٠‏ وجههاز ریز 
الموجة ؛ وحزمة توجيه موقية + تستقيل العزمة المنعمة ؛ بعد 
التسطدام هد وجهاز استقيال + وسين من ابيب ( فقو )+ 
تسل فى العادة كشاشة فا« ولق تم استهدامه ال مرة فى 
العرب اقعتمية التي ( ۰12۱۹۱۰-۱۹۳۰ ومن أشهر من 
اشارقوا فى القتراعه سير ( رويرت وشن ]و 

(هه) الأشعة دون عمراء : أشعة كهرومفتطيسية :تفع ال 
موجتها مین قف ميكرون ( ۰,۱ سم ) (٠‏ ۰,۱۶ ميكرون ) أو 
( ۰.۰۰۰۷۸ سم  )‏ وتقشم إلى ثلاشة أدواع ؛ طبفا لطونها 
شوجی ؛ ومن آهم خستصها قل الطافة العرارية . وهى أشعة. 
غ موقية 


امل 


وواصل تحركه فى خفة . عبر ممرات التهوية ٠‏ وهو 
ايشقم 


بغى اذل أن نبدأ بإفساد عمل إحدى الوسيلتين. 
ويترقف عند تقاطع المسرات « وجذب الحقيبة 
البلاستيكية الصفيرة ٠‏ وفتحها فى حرص . وتطع 
لحظة إلى قطع الثلع داخلها ٠‏ قبل أن يتتفط من بينها 
معا رقي شفاقا. مزدوج الجدران , نفع قطع اشح 
داخله ‏ عبر فتحة فى طرفه ۰ ثم ارتداه فى رشاقة ٠‏ 
على الرغم من ضيق المكان ٠‏ وهو يتمتم + 
- الآن تحؤلت إلى الرجل الخفى بالنسبة نكم أيها 
الأوغاد 

كان قوله سليما تماما من هذه الناحية . قلم يعد 
المعطف الرقيق يحيط بجسده : حتى تلاشت النقطة 
الحمراه مسن شاشة الكمبيوتر :ی حهرة مكدب 
(يوشيدا) ‏ الذى اتسعت عيناه فى دهشة بالفة ‏ 
وهتف : 

- كيف فل هذا ۱۴ 

ساله ( ناتاسون ) فى عصبية : 
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- مانا حدث يالشبط 1۲ 
أشار ( يوشيدا ) إلى الشاشة بسئابة مرتجفة , لد 
لل اختفى 1 

اتسعت عينا (نتاسون ) ٠‏ وهو يقول فى دهشة 


عصبية 

- اختقی ؟! کید 16 

كان يحدق فى شاشة الكمبيونر ٠‏ الى أوضحت 
موضع الرجلين ٠‏ فى الطابق الخامس عشر ٠‏ والآخرين 
الذى تسللوا إلى ممرات التهوية ؛ عبر الطابق نفسه + 
ونك الذى يسبقه ٠‏ والذى يليه ٠.‏ 

ولم ین هنك أثر ل ( أدهم )۱ 

وفی غضب شديد ٠‏ غمفم ( ناتاسون ) + 

- ذلك الرجل محترف بحق يا ( يوشيدا ) سان 

أجابه ( يوشيدا ) فى عصبية ١‏ 


- معلومة قديمة يا رجل + 

أضاف ( ناتاسون ) فى صرامة : 

- ولكننا ایض محترفون . 

ورفع جهاز اللاسلكى المحدود إلى شفتيه ؛ الا 

- الخصم نجح فى التخفى بوسيلة سا يا رجل ٠‏ 
ولقه ما زال داخل ممرات التهويسة .. هذه التعليمات 


۲. 


للثلاشة الذين يتبعونه بالتحديد .. استخدموا أجهزة 
الاستماع الدقيقة .. ارفعوا قدرتها إلى الحد الأقصى ٠‏ 
وتعقهوا تحركاته .. ولينقر کل منكم بأصابعه على 
جدران الممرات ثلاث مرات . كل خمسة أمتار + حتى 
الايختلط عليكم الأمر + وليميّز بعضكم يعضا .. اتتهى 
أنهى الاتصال ؛ والتفت إلى ( يوشيدا ) فى صرامة + 
مستطرنا : 

- ولثر ما سيفطه المصرى هذه المرة. 

فى نفس اللحظة ٠‏ التى أنهمى فيها ( ناسون ) 
الاتصال ؛ بدأ مقاتلوه الثلاثة ٠‏ داخل مسرت التهوية 
تشفيل أجهزة الاستماع الدقيقة ٠‏ وما إن لطوا : حت 
الثقطت أذنا كل منهم صوت ( أدهم ) الساخر ؛ وهو 
يقول : 
- أعتقد أنكم تسمعوننى الآن أيها الأوغاد . فبعد 
زوال اسلوب اتعلب الحرارى ؛ لن يكون أمامكم سو 
تلع صوت تحركاتى ٠‏ بأجهزة استماع حساسة ٠‏ 
ولأننى واثق من أنكم تمتلكون تلك الأجهزة : كما 
أمتلكها زملاؤكم الثلاثة ٠‏ لین نقوا مصرعهم فى الحى 
القديم ؛ فأنا أهدى إليكم هذه الأغنية . مع تحياتى . 

rr 


الم يكد ينتهى من حديثه ؛ حتی انطلقت أغنية قوية 
بصوت هادر + عبر جهاز البث ؛ داخل ممرات التهوية + 
التى ضاعفت جدرانها المعدنية قوة الصوت ثلاث سرات 


ومع أجهزة الاستماع الدقيقة ؛ اخترق الصوت آذان 
مقاتلى ( النينجا ) الثلاثة كالقنبلة. 
وتفجرت طبلات آذاتهم فى علف 
وانطلقت صرخاتهم القوية ؛ حاملة آلامهم الرهيبة 
وعذابهم الذى بلغ أقصى ما یمان أن يحتمله البشر 
بل وتجاوزه إلى درجة أعلى 

درجة الموت(*). 

وتفجرت الدماء من آذان مقالى ( النينجا ) الثاثة + 
وأنوفهم ؛ وأفواههم .. ومن موقعه فى الطابق الثلاثين , 
اتقط ( ناتاسون ) الأغنية ؛ عبر لتحا التهوية : 
فتسعت عناه : وصرع 

- يا لوخد .. اه تلهم بهذا لسوت الرهيب | 


(») عنما ترتع فصو إلى برجة 
تاق ان اليشرية :اه من الممكن أن يحدث تدمير لخا 
المع + تعقبه غهوبة طويلة :و فا سريعة مؤئدة [ حفيقة 
ع 


عض ( يوشيدا ) شفتيه فى مرارة ؛ وهو یقول 
بسقط هائل : 
- بل قل :اه قتلهم بالفعل ٠‏ 
احتقن وجه ( ناتاسون ) فى شدة « حتى استحال إلى 
قطعة من اللهب ٠‏ وهو يقول : 
-۷ .. لن أحتسل المزيد .. سأخرج لمواجهة ذلك 
الرجل بنضی 
قاها ‏ وهو يندفع نحو الباب ؛ فاستوققه ( يوشيدا ) 
فى صرامة + 
- انتظر يا رجل .. جعيتى لم تنضب بعد .. 
التفت إليه ( ناتاسون ) ۰ قائلاً فى دة 
- وما الذى يمكلك أن تفعله ؟!.. ما الذى تبقى لك 14 
استدار ( يوشيدا ) إلى الکمبیوتر ۰ قائلاً فى حزم : 
- قلت لك : إن جعبتى لم تنضب بعد .. هناك برنامج 
خاص ٠‏ نستخدمه كل بضعة أسابيع ؛ اند سن أن 
الفئران وغيرها لن تتخذ من ممرات التهوية ساوی 
لها 
ساله ناتاسون ) ٠‏ وهو يراقب أصابعه ‏ التى 
تضرب أزرار الكمبيوتر فى سرعة وخبرة + 
- وما الذى يقعله هذا البرنامج 18 
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اتعقد حاجبا ( يوشيدا ) ٠‏ وهو يجيب 

- برقع درجة حرارة جدران الممرا 
يعجز أى مخلوق حی عن احتمالها 

وازداد انعقاد حاجبيه ؛ وهو يضيف فى مزیج من 
المقت والصرامة : 

- درجة الاحمرار . 

نطتها . وأصابعه تواصل عملها على أثارار 
التمبيوتر » لتعذ ذلك الجحيم الجديد ل ( أدهم ] .. 

الجحيم الحقيقى 


إلى درجة 


« ما زال لضوض يحيط بینی شركة ( يوشيدا  )‏ 

نطقت مذيعة التليفزيون الوطنى العيارة فى حماس ٠‏ 
وهی تشير إلى مينى الشركة ؛ الذى يدا بأكمله خلفها + 
ثم تابعت وهى تشير بيدها : 

- وما زالت هليوكوبتر (س . إن . إن ) تحوم حول 
المكان » باحثة مثلنا عن أية معلومات جديدة ‏ ولكن 
الأسر لیس سهلاً أو سیر ٠‏ فالاتصالات بسالميني 
مقطوعة تماما ٠‏ ومنة قليل شاهدتم معنا انفجار نوافذ 
الطابق الخامس عشر : على النحو نفسه الذى انفجرت 
به نوافذ الطابق العشرين .. وزير الداخلية يشرف 
بنفسه على الموقف هنا ؛ فى سابقة تع الأولى من 
نوعها ؛ فى السئوات العشرين الأخيرة ٠‏ ولقد أعلن 
سيادته أنه تم اعتبار الأسر حادنًا إرهابيًا من الناحية 
الرسمية ؛ وتم استدعاء أربع فرق بالفعل : من فرق 
مكافعة الإرهاب ۰ أحاطت بالمينى ٠‏ با عن وسيلة 
الاقتحاه ؛ ولكن بعد إجراء عدة محاولات للاتصال 
بالميتى > قبل اتخاذ هذا الإجراء اليف . 


r 


انتقلت الصورة إلى وزير الداخلية ٠‏ وهو يقول فى 
اهتمام بالغ : 

- من الناحية القانونية ؛ آصبح لنا كل الحق فى 
اقتحام الميتى ٠‏ بعد انفجار التواقذ فى الطابقين القامس 
عشر والعشرين ٠‏ وحدوث إصابات عديدة بين المارة + 
من شظايا الزجاج المتساقطة ؛ ولكننا سنجری محاونة. 
أخيرة ؛ للاتصال بالسيّد ( يوشيدا ) شخصيًا ؛ عبر 
شاشات التليفزيون ٠‏ لو أنه يتابع الموقف .. 

وواچه المشاهدين مياشرة ؛ وهو يستطرد فى حزم ٠‏ 
وكأنه يتحنث بالفعل إلى ( يوشيدا ) : 

- الموقف متوتر للفاية كما ترى يا ( يوشسيدا ) 
سان .. لو أنك تشاهدنا الآن فأخبرنا بال عليك .. ماذا 
بحث عندك ۱۲ 

رای ( يوشيدا ) سا يحدث ؛ على شاشة تلفازه 
الخاص ٠‏ وأصابعه تضرب أزرار الكمبيوتر ۰ غمفم فى 


عصبية 
- اللعنة !.. كيف يمكن .رتق ثقب كبير كهذا : فى 
غياب ( أوهارا ) 
أجابه ( ناتاسون ) فى توتر : 
- لاتقلق يا رجل .. عندى حل لهذه المشكلة .. 
۷۷ 


ساله ( يوشيدا ) فى حدة : 

- عندك نت 1۲ 

أجابه ( لاتاسون ) فى غضب + 

نعم .. دی أنا الحل .. أتظن أن ( أوهارا) 
وهدء صاحب ال المفقر ؛ فى الكون كله 
وح بذراعه ؛ مستطرذا فى خد 
- إنه أمر ذلك المصرى أولا ؛ وسأخبرك يما پلبقی 
الله 


ساله ( يوشيدا ) متوترا ٠‏ وهو يضغط الزر الأخير + 
- ألا ينيفى أن أجيب الوزير ۶ 
لوح ( لااسون ) يسبابته لیا ٠‏ وهو يقول فى حزم 
راشاب : 
ا 
قال ( بوشيدا ) فى عصبية شديدة + 
e eee‏ 
e er)‏ 
- هذا بالضبط ما تحتاج إليه 
قالها « ثم أدار عينيه إلى شاشة الكمبيوتر « التى 
ببدأت مسرات التهوية تتضح عليها بخطوط حسرام + 
تزداد كثافتها بسرعة .. 
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وكان هذا يعنى أن الانبعاث الحراری متها يستزايد 


تحرك ( آدهم ) عبر ممرات التهوية فى سرعة وخقة 
بالرغم من الأنم ٠‏ الذى بدأ يتصاعد فى صدره وذراعه 
امن جراء إصاباته ٠‏ وراح عقله يعذ خطة الحركة 
التی سيتبعها لبلوغ مكتب ( يوشيدا ) .. 

الم يكن يدرى کم تبقى من مقاتلى ( النينجا ) :این 
بذل قصارى جهده ؛ ليتحاشى الاحتكاك المباشر يهم 
فى هذه المرحلة ٠‏ ولكنه افترض بقاء ثلانة أو أربعة 
تقرينا .. 

وافترض أيضًا أنه سيضطر لمواجهة نصفهم على 
انحو مباشر ‏ قبل أن 

توففت أفكاره بغتة فى رأسه ؛ عندسا شم بحرا.ة 
بر تفت .. 

والتقی حاجباه فى شدة 

الحرارة ترتفع تدريجيا وبسرعة ٠‏ حتی أنه لم بده 
يحتمل وضع راحتيه على أرضية امسر ١‏ عما ان 


۱۹ 


معطفه الرقيق یتصق بالجدران المعدنية ؛ وأنقاسه 
بدأت تتلاحق + كما يحدث عندما يسفن الهواء .. 

إنهم يرفعون درجة حرارة الممرات .. 

والی حد لا يعلمه ؛ بعد الله ( سبحاته وتعائى ) + 
سواهم . 

وبسرعة ؛ انتزع ( أدهم ) معطفه البلاستيكى 
الرقيق , وألقاه جانبًا ٠‏ ورآء ينكمش ریلتصق بانجدران 
الساخنة ؛ وهو ينتزع سترته ٠‏ ويمزقها ٠‏ ویحیط بها 
ليه وركبته ؛ ثم يزحف بسرعة أكبر وأكبر ؛ عبر 
ممرات التهوية .. كان ييحث عن أقرب مغرج ؛ قبل أن 
يشوى هيا ؛ داخل تلك المسرات ‏ التی تبدو وكأنها 
اتمقذ إلى مالامهاية .. 
وفى كل مرة يلمس فيها جسده الجدران. 
تلتهب + وجسده يحترق بحروق صغيرة مؤلمة للغاية 
ومن بعيد ؛ لمح فتحة صغيرة ٠‏ فدفع نفسه نحوها + 
بسرعة أكبر وأكبر ؛ وهو يلهث فى شدة ٠‏ والحروق 
تلسع جسده فى مواضع متفرقة ٠‏ والجدران یتفر 
الونها » وتتصاعد منها أبخرة خقيفة .. 
کان يشعر وكأنه داخل فرن ضخم ٠‏ معد خصيصا لشیه. 
عقايًا له على اقتحامه إمبراطورية ( فاكو يوشيدا ) .. 
1۰ 


ويأقصى سرعته . وعلی الرغم من حروقه وآلامه . 
انطلق نحو الفتحة الصغيرة , فى أرضية الممر ولم 
یکد يبلغها ؛ حتی غضم 

- أغيرا .. لو كانت هذه الفتحة آبعد بخسسة عشر 
مترا أخرى ٠‏ لقضيت نحبی فى جحيم حقیقی . 

قالها ٠‏ وجذب غطاء الفتحة ؛ و 

ولم يستجب الغطام .. 

وانعقد حاجها [ أدهم ) فى 

وحاول مرة أخرى جنب الغطاء 

وحاول . 
وحاول 
كان من الواضح أن الحرارة الستزايدة قد أذث إلى 
تمئدها*) ٠‏ فضعط على إطاره ؛ وصار من المستحيل 
انتزاعه من مکائه 
وکان هذا يعنى أن ( أدهم ) قد فقد السفرج الوحيد 
من هذا الجحيم 
والأمل الوحيد فى النجاة. 


(*) عل سملن (تقرينا ]+ 
٠‏ ياستشاء بعض تات 


شه بالحرارة ؛ وتتش بالبرودق 
| حقيقة علمية | 
۳ 


وگن رجلا مثل ( آدهم ) لا يمكن أن يستسلم الياس 
بهذه البساطة .. 

ولاحتى بصعوبة 

إنه فى الواقع لا يستسلم تياس أيذا .. 

وفى حزم + تجاوز ( أدهم ) تلك الفتحة ٠‏ ودار حول 
نله ٠‏ وهو يدفع الأجزاء الممزقة من سترته تحت 
ظهره ٠‏ ثم رفع ساقيه . وهوى بقدميه على غضاء 
الفتحة ٠‏ بكل ما يملك من قوة 

3 

رهوی 

رمع ضرباته لطیة کات الجدران تزداكد احمرازا ٠‏ 
والهواء من حوله يسكن ويسخن ؛ حتی صار مجترد 
تقاط الاس أمرا شافا ٠‏ صيرا . وأصبحت كل لمسة 
للجدران مؤلمة . محرقة .. 

ثم انهار غطاء الفتحة أخيرا. 

وفى نفس لحظة انهياره . دقع أدهم ) چسده فى 
قوة ‏ وانزلق عبر الفتحة الصفيرة : الشى مقت 
أطرافها قميصه : وسبْيت له بعض الحروق والسحجات + 
فی صندره وثراعيه ؛ وترك جسده يهوى داخل ممر 
الطابق الخامس عشر ٠‏ ليرتطم بأرضيته فى قوة 

nr 


وکل منهما يحمل سيقا قويًا » ويستعد ليهوى يه عليه . 

القد حدثت المواجهة 

وفی ظروف غير مناسية ... 

أبن 

0-00 

برقت عينا ( ناتاسون ) فى ظفر ؛ وهو يتلقى تقريسر 
مقالیه ٠‏ واستدار إلى ( يوشيدا ) + هاتفا : 

- ند قفرا به 

هتف ( يوشيدا ) فى انفمال + 

- ظفرا يه ؟!.. حقًا .. هل قتله 18 

هلا ( ناتاسون ) راسه نیا« وهو يقول : 


- لیس په 

ارتسمت خية الأمل على وجه ( يوشيدا ) :لاستدر 
[ ناتاسون ) فى صرامة : 

- ولتنهما سيفعلان 

ابتسم ( يوشيدا ) فى سخرية غاضية عصبية . وهو 
يقول > 


۳۳ 


أ - وكيف يمكنك أن تثق بهذا ؟! 

آجابه ( ناتاسون ) قى حدة 

- إنه يحاول الخروج من الممرات الملتهبة ؛ وهسا 
ينتظرائه أسفل الفتحة + التى يجاهد للخروج منها ٠‏ 
ومن المؤكد أنه لا يتوقع وجودهما ؛ وعندما يهبط متها 
الو نجج فى هذا سيكونان بانتظاره « ولن يدرك الأمر 
أو يستوعيه ٠‏ إلا فى الجحيم 

زفر ( يوشيدا ) ٠‏ متمتمًاا 

- اتظم هذا 

ثم ألقى نظرة على شاشة التلفاز ؛ مستطرذا فى 
عصبية > 2 


- فرق مكافحة الإرهاب تهتم باقتحام المكان ؛ ولم 
اتخبرئى بخطتك بعد 

الاح ( ناتاسون ) بكفه ۰ قائلا 

- خطتی بسيطة وعبقريسة إلى حسد سيدهشك 
يا (یوشیدا) سان .. قل لی : ما الذى سيجده رجال 
مكافحة الإرهاب ٠‏ عندما يقتحمون مقر شركتك ؟! 

أجابه ( يوشيدا ) فى توتر + 

- سيجدون مصعذا محطما + وطابقين مصابین حت 
د 


وقبل أن يحدث الارتطام ٠‏ لح ( أدهم ) الشيحين التشحين 
يا 


اللذبن بنقضان عليه فى صمت 


ns 


۳ 


قاطعه ( ناتاسون ) ۰ مكملاً د 

- وعذا من مقتلی ( النينجا ) الصرعى . فى کل 
مكان . 

رمقه ( يوشيدا ) بنظرة حتر؟ ؛ وهو یقول : 


لوح ( ناتاسون ) بنراعيه ,لا 

- صورة مثالية لعملية إرهابية .. اليس كذلك 48 
ساله ( يوشيدا ) فى حر أكثر + 

- هل تقصد آن 

قاطعه ( ناتاسون ) فى حماس جارف 2 

- بالضبط با ( يوشيدا ) سان .. ستواجه رجا 


تعراشت لالتهام إرهابى + 
صبرى ) الذى احتجزك هنا + واشطرك تحت التهديد ٠‏ 
إلى إطلاق الإنذار العام ٠‏ وإخلاء الشركة حتی من طاقم 
الأمن ٠‏ فى محاولة تلحصول على أسرارك الصناعية > 


- ولكنهم سیطرون على رجالك صرعی . 
هتف (نکاسون ) : 
nm‏ 


- بالضبط . فقد ظهر البطل : الذى واجه فرييق 
الإرهابين + ودره عن آخره :وق الشركة وصاحبها . 
ساله (يدشينا ) د 
- ومن هذا بل 1۲ 
برقت نا( امون ) ٠‏ وهو يشي إلى صيره ‏ 


اتسعث عينا ( يوشيدا ) ؛ وهو يهتف ١‏ 
FE‏ 
أجابه فى حماس : 
- بالطيع يا ( يوشيدا ) سان ., وهل ستجد من هو 
أفضل ملى 1۴ 
صمت ( يوشيدا ) لحظة ؛ وهو يرمقه بنظرة عجيية ٠‏ 
ثم تراجع فى مقعده ؛ مشغمًا 
- كلا بالطيع . 
الم يكد ينطق الكلمة « حى جذب شىء ما اهتمامه ٠‏ 
على شاشة التلفاز ؛ فانعقد حاجباه فى شدة : وهو 
یسان ( تاتاسون ) د 
- أهذا المكان يخصك ؟ 

۷۷ 


أدار ( اتاسون ) عينيه إلى الشاشة « واتسعت عیناه 
فى دهشة وغضب ۰ عندما شاهد وكره فى [يوكوهاما ) ٠‏ 
وقد أحاطت به دبابات الجيش ۰ وفرق من القوات 
الخاصة ٠‏ ومتيع النشرة الإخبارية يشير إلى أن قوات 
الجيش قد نجحت فى السيطرة على المكان ۰ اشذی كان 
وكرا لمقاتلى ( النينجا ) ٠‏ وأنها قد استخدمت القنابل 
الحارقة ١‏ للقضاء على كل من فيه ؛ و 

وام يننظر ( ناتاسون ) ليسمع المزید 

القد انطلقت من أعمق أعماق صدره صرخة قوية + 
كادت تصم آننی ( يوشيدا | 

صرخة حملت كل غضبه ؛ وحلقه : وسخطه ٠‏ 
وثورته 

صرخة رل یری حلشا : قضى عسره كله فى 
اتحقيقه ؛ وقد انهار وانسحق فى ساعات معدودة. 
صرخة لم يسمع ( بوشيدا ) مثلها فى حيانه قط ء 
حش إنه انكمش فى مقعدء ؛ وفتح عينيه عن آخرهما. + 
وخيّل إليه أن ( ناتاسون ) قد تطول فى لحظة واحدة 
إلى وحش مفترس ؛ لا يمكن أن تقف قوة ٠‏ مهما بلغ 
قدرها فى طریته 


۸ 


ويكل تنك الانفعالات الجارقة ؛ ضغط ( ناتاسون ) زر 
جهاز الاتصال لمحود ؛ وراح يصرع : 
لاه .. لقلا ذلك المصرى بأى ثمن ,, اقتلا 
vn‏ 
انطلقت صرخته فى نفس اللحظة ۰ التى هوى فیها 
السيفان القويان على ( أدهم ) 
قى نفس اللحظة بالضبط 

۰ 
المح ( أدهم ) مقاتلى ( النينجا ) ينفضان عليه ؛ قيلل 
هقی أن يرتطم جسده بالأرض ٠‏ ورأى السيفين يهوينان 
على عنقه وصدره : فجاء رد فعله مذهلاً كالمعتاد » 
قدار حول نفسه دورة رأسية خلفية ٠‏ ساعدته على أن 
يتفنادى ضريتى السيفين ۰ ويبتدد عنهما بمقسدار 
سنتيمترات قليلة ٠‏ وا يضربسان الأرض ٠‏ ويتعالى 
صلیلهما على نحو مخیف ٠.‏ 
ولم يضع مقائلا ( النينجا ) ثانية واحدة .. 
القد انقضًا ثانية فى شراسة أكبر وهوى أحدهما على 
عنق ( أدهم ) بضرية أفقية ؛ فى حين دفع الثانى سيفه 


ثب وثبة ماهرة مدهشة » جعلته يتجاوز الت 
ويتعلق بنتوء بارز فى السقف ‏ ليقفز مرة ثانيسة + 
ويدور حول نفسه ٠‏ متجاوزا_المقاتلين + وهابطا على 
قدمیه خلفهما. 

واستدار إليه المفاتلان بسرعة مدهشة ؛. وضرب 
أحدهما بسيقه فى مهارة . فاصاب طرف راع ( أدهم ) > 
.وجزءًا من صدره ٠‏ فتمزق قميصه + وسالت تساه + 
فى نلس اللحظة التى قفز فيها الشانى ٠‏ مطلقا صرخة 
قتالية ؛ وضرب ( أدهم ) بقمیه فى صدره ؛ فدفعه 
مترین إلى الخلف ٠‏ قبل أن يسقط أرضنا فى عنف 
ووثب ( أدهم ) اقا مرة أخرى على قدمیه : وهو 
يدير عينيه فيما حوله ۰ باحشا عن وسيلة فغالة ٠‏ 
اللقضاء على خصميه .. 

كان لد ترك مسدسه فى ممرات التهوية , داخل جيب 
استرته ؛ وفقد كل الأسلحة غير التقليدية ٠‏ التى أتى بها 
فى الحقيية الكبيرة. 

فيما عدا سلاح واد 

لم يقد ذلك السلاح يقز إنى ذهنه ؛ حتى ارتسمت 


- فليكن أيها الوغدان .. هيا .. هاجما يكل قوتكما ... 
0 


ية الممر مع جسديهما .. 

ولم يفهم الرجلان لماذا قعل ( أدهم ) هذا + ولكنهما لم 
بيذلا جهذا لمحاولة الفهم .. لم يدربهما أحد على هذا 

کل ما ریا عليه هو القتال .. 

ويمنتهى القسوة والعنف .. 

لذا : فقد رفع كل منهما سيفه + وانقضنًا سرة أخرى 
على ( لدعم ).و 

وبسرعة مدهشة ؛ اتقط ( أدهم ) جهاز لصمق 
النفاعى من جبيه ؛ ماد 

- إلى الجحيم يا وغدى ( النينجا ) 


وانعنى فى مرونة وسرعة ؛ ودفع قطبى الجهاز مس 
الماء : وتراجع بعيذًا عن المنطقة المبتلة :و 

وضغط زر التشغيل .. 

وانطلقت من الجهاز شحئة كهربية مقدارها مالسة 


وخمسين أنف فولت(*) 
(») فلت : وحدة قياس القوة دفسة هربية ی 42 | 
ویعرف افونت الدونى بأنه قو لدضع التهربيدة + الى تود تيار 
ره بير ود دولی :4 ثرت على موصل مقتومته وه أوم نولي 
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وسرت فى لثماء المسكويال*) .. 

وقی جسدى المقاتلين. 

وارتج الطابق الخامس عشر كله بصرختين رهيبتين « 
مع الصاعقة التی سرت فى جسدى مقاتلى [ النيقجا ) ٠‏ 
اللذين ارتجفا فى عنف « وراح جسداهما ينتفضان بقوة. 
رهيية + قبل أن ينهارا تماما 

وفى مكتب ( پوشیدا ) : أنت تدك الصاعقة إلى 
إشارة عنيفة على شاشة التمبيوتر , فقان ( نون ) 
E‏ 

شحب وجه ( يوشيدا ) ٠‏ وهو يحثق فى الشاشة ٠‏ 
قبل أن يدير عينيه إليه ,الا فى ارتياع ‏ 

- لقد صعقهدا 

تراجع ( نقلسون ) فى عضف : وكأنسا آصابته 
الصاعقة شخصيا ٠‏ حتی التصق بالجدار «واتسعت 
عيناه عن آخرهما ‏ وهو يرل + 

- مستحيل !., مستحيل !.. إننى أمتلك أقوى فرق 
مقاتل فى الكون .. المقاتل الواحد عندى يمكنه هزيمة 


(*) شیاه غر المقطرة :وس مثقی ات تیار هرب 
1 


فرقة كاملة .. مستحيل أن بهزمهم جميغا رجل واحد 1 
مستحيل !.- مستحيل ! 

صاح به ( يوشيدا ) فى حدة ١‏ 

- ثمالك أعصابك يا رجل ؛ واخبرتى ماذا تفعل هذه 
هرز ۲ 

صرح ( ناتاسون ): 

- مستحيل 1 

حدق ( بوشيدا ) فيه بدهشة + وتسامل فى اصاقه : 
أمن الممكن أن يصاب رجل مثله بجنونمفاجین » تحت 
ضغط عصبى كهذا ؟! 

ودا له وكأن هذا قد حدث بالل 

القد التصق ( ناتاسون ) بالجدار ٠‏ واهنقن وجهه ٠‏ 
کالما اندفعت إليه دماء جسده كلها ؛ وهو یرد بلا 
اتقطاع : 

- مستهيل !.. مستحيل ! 

نهض إليه ( يوشيدا  )‏ وأسسك كتفيه القويئين + 
وهو يصيح فى وجهه غاضبا : 

ماذا دهاك يا رجل ؟! هل حطم ( أدهم صبرى ) 
هذا أعصابك إلى هذا الحد ؟! تماسك يا رجل .. نت 
خی قال .. تعاسك . 

r 


دفعه ( تاتاسون ) دفعة قوية : حتی سقط أرضا . 
وصاح فى غضب + 
- اتركتى .. لا ينيغى أن یفلت منى ذلك الرجل أبدآ. 
1 
نیش ( يوشيدا ) ۰ قاللا فی حدة : 
- لین ؛ ولكنك لن تهزمه بالغضب وحده . 
الوح ( ناتاسون ) بقبضته ؛ هاتها + 
- ساحطه بقيضتى هذه . وأقسم أن 
قبل أن بشم عبارشه نوی خارج المتدب انفجار 
محدود ؛ اتسعث له عينا ( يوشيدا ) فى ارتهاع . وهو 
هتف + 
- ماذا حدث ؟1.. يا للشيطان !.. ماذا حدث ؟1 
احتشن وجه ( نتاسون ) أكثر ؛ والدفع خارج 
المكان ؛ واتسعت عيناه ى غضب متوتر + وهو يحدق 
الى آخر مقاتليه , الذى سقط على ظهره أرضنا ؛ وقد 
انفجرت قنبلة محدودة فى صدره ؛ وسحقته سحقا .. 
وفى عصبية بالفة ء اتخذ ( ناتاسون ) وقفة قتالية ٠,‏ 
وهو يتلفت حوله فى حدة ‏ دون أن يلمح أدنى آثر لأ 
مخلوق فى الطابق الثلاثين كله .. 

mrt 


ويحركة عنيفة ء تراجع ( ناتاسون ) ۰ وأغلق باب 


تراجع (يوشيدا ) فى ذعر . ما : 
که ۷ 

تلفت ( ناسون ) حوله ؛ وهو يقول فى الفعال ؛ 
- إنه هنا .. هنا فى مكان ما .. لقد بلغ هذا الطابق 
بوسيلة لم نننبه إليها ٠‏ 

أجايه [ يوشيدا ) فى شهوب : 

لق .. ند استقل المصعد الثاني 

صاح ( ناسون ) : 

- المهم أنه هنا .. ا 

استدار يوشيدا ) إلى الكمبيوثر , قائلا : 

- لو أنه هنا ٠‏ فسيمكننا تحديد موقعه. 

وتطع إلى الشاشة فى اهتمام . إلا أن عينييه اتسعتا 
فى ارتياع ٠‏ وسال بوجهه نحو الشاشة : وسقط فكه 
السللی » فهتف به ( ناتاسون ) : 

- ماذا حنث يا رجل ۱۴ 
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رقع ( يوشيدا ) وجهه إلى سقف حجرته وهو 
يجيب فى رعب : 

- له فا 

اتسعت عينا ( ناتاسون ) ٠‏ وهو برقع عينيه إلى 
السقف بدوره :مق : 

- هنا 1۲ 

فى نفس اللحظة + التى نطق فيهها الكلمة ؛ تحطّمت 
فتحة ممر التهوية الخاص بالطابق الثلاثين ؛ فى سقف 
حجرة مكتب (يوشيدا ) ؛ وهبط متها ( أدهم) 
كالصاعقة , على رأس ( ناتاسون ) مباشرة 

كانت مفاجأة مذهلة ؛ تراجع لها ( يوشيدا ] فى 
رعب لا مثيل له« ولسانه يستعير كلسات (نتاسون ) 1 
مرن د 

- مستعيل !.. مستحيل !.. مستحيل !. 

أما ( ناتاسون ) نفسه ٠‏ فقد سقط أرضتا مع ( أده ]۱ 
ولك هذا الأخير قفز اقا على قدميه بسرعة مدهشة + 
وهو يقول فى سغرية . 
أليس كذلك ۴ر 

هف ( نون ) وق على قديه بدورة ٠‏ واتشف 
وقفة قتالية قوية ٠‏ وشياطين الكون كله تطل من عينيه .. 
وهو يقول يغضب هار : 
1 


- آخیرا التقينا آبها المصری .. وآضیرا سوق 
ضريات (تعسون ) . 

اتخذ ( أدهم ) وقفة قاليةبدوره وهو يقول + 

یتولون إنك خبير قتال أيها الوغد 

راها يدوران حول بعضهما و (ناتاسون ) یشول 
فى شراسة + 

- دعك مما سمعته ۰ فستختبر هذا ينفسك الآن 


صرخ ( ناتاسون ) ٠‏ وهو ینقض عليه : 
- حقا آیها المصرى 

اجحظت عينا ( يوشيدا ) فى شدة ؛ حتى كانتا 
تتلجران فى وجهه ؛ وهو یحنق فى القتال اليف 
الشرس . الذى دار بين الرجلين ؛ وكرّر مرة واحدة : 
- مستحيل !.. لقد فعلها هذا المصرى .. فعلها 
استعاد مشهد إطلاقه انار على الصحفى ( موكيقا ) . 
وهجوم مقاتلى [ النينجا ) على السفارة المصرية ٠.‏ 
ومصرع السفير .. وظهور ( أدهم ) .. 

وکاله داخل المبنی 

والخطة التى اقترحها ( ناتاسون ) ٠.‏ 

۷۷ 


وتوقف عقله عند تلك النقطة ال 
a REL‏ 
کا کک ين ہے و 
ی و إلى المينى .لم قترع 
- النجسدة ! أنا ( فاكو يوشيدا ) .. اتقسئونی .. 
الإرهابيون احتّوا مبتى الشركة .. انقذوتى 

الم يكد النداء بترتد « عبر مكبرات الصوت الخارجية. 
yr‏ 


- هل سمعتم پا رجال ؟1.. اهجموا ۲ 
هتف به قاندهم فى توت 1 

- وماذا عن ألواح الصلب ؛ النتى تلق المكان 1 
لم بکد ينطقها ٠‏ حتى شفط ( يوشيدا )زرا آخر ,. 
فارتفعث الحواجز كلها . وهتف الوزير + 

- ها هو ذا الجواب .. هيا .. اهجموا يا رجال 

فى نفس اللحظة » الى اقتحمت فيها فرق مكافحة. 
الإرهاب المبنى ٠‏ كان ( أدهم ) يتفز قفزة مدهشة + 
ويضرب | ثاتاسون ) بقدميه فى صدره ٠‏ صخا : 

- نها النهاية أيها الوغد . 
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دقعت الضربة ( ناتاسون ) إلى الخلف فى ضف ٠‏ 
فارتطم بالنافذة الكبيرة : وحطم زجاجها فى عنفا ٠‏ 
واندفع جسده خارجها ٠‏ و .. 

وهرى .. 

هوی من ارتفاع لین طابقا 

وأطلق ( يوشيدا ) صرخة رعب هائلة :نما شاد 
زعيم ( "تینما ) يسقط , إلا أن ( نتاسون ) تعلق 
بجزء من جاجز النافذة السفلى فى اللحظة الأخيرة + 
وهو يهتف فى فطلب ؛ . , 

لیس من السهل تفص من ( ناتاسون ) أيها 
شصری 

كان ( أدهم ) يلهث بشدة ؛ وجروحه تنزف على نحو 
مخيف ؛ وقد تمزق قميصه ؛ وظهرت أثار الصروق 
واضحة على جسده ٠‏ واكله اقترب من النافذة لى هدوم + 
فالا فى صرا 

- لو أنك قرأت ملفى ٠‏ فلابد أنك أدركت أننى لا أميل 
إلى القتل » إلا للضرورة القصوى 

زمجر ( ناتاسون ) ؛ الا فى شراسة < 

- كل الأغبياء كذلك . 

اتايع ( أدهم ) :وله لم يسمعه + 
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- ولكنشى عندما أتذكّر الدماء المصرية الطاهرة . 
التى أريقت على يديك وأيدى رجالك ٠‏ وسفيرنا البطل ٠‏ 
الذى قتتموه بلا رحمة أو شفقة + أجد أننى أميل ٠‏ 
وبشدة ٠‏ إلى اعتهارك استشاء لقاع 

قالها ؛ وأطلق صيحة قثالية ٠‏ حملت کل غضهه 
وانفعاله > وهو يشب ؛ ويحطم الحاجز السفلى للنافذة 
بركلة فوية 

رتست کی تون ]ی رب هان دومع : 

.. ليس انا 

واتنت صرخته عانية لین وهو يهموى من 
ارتفاع ثلاثين طابقا 

نحو الأرض مباشرة. 

رفى بطه ؛ التفت ( أدهم ) إلى ( يوشيدا ) ٠‏ انذى 
تلع وجهه بشدة ؛ حتى نافس شعره الأشيب ؛ وهو 
يلواح بتراعيه , هاا + 

= ( أدهم ) سان .. الرحمة .. لا تقتلقى , 

انعقد حاجبا ( دهم ) فى صرامة غاضبة ؛ وهو 
بواجهه , قائلاً ‏ 
- كل هذه الدماء أريقت بسبيك أيها الوغد . 

صاع ( يوشيدا ) : 
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- خطايا ( أدهم ) سان .. خطا .. أناادم أشا إراقة 
قطرة دم واحدة ٠‏ ولكنى الأمور تداعت وتطورت أسرع 
مما كنت اتصور .. لقد كنت ادافع عن حياتى فقط 
ها( أدهم ) سان .. أقسم لك . 

ثم تلع تح ( دهم ) وهنا علی ركبتيه أنامه 
وتعلق يسرواله .هقف : 

- الرحمة يا ( أدهم ) سان .. الرحمة . 

فلع هلق فى صت ل مه بيد ۰ 


- من سوم حظك أن ذلك السفير ؛ الذى بذلت كل 
ساینلت ؛ وفطت كل ما فعلت لتدميره ۰ كان أقرب 
مخلوقات الدنها إل . بعد عالتی ‏ 

تست عينا ( يوشيدا ) ؛ وهو يتراجع إلى مکتیه ۰ 
0 

هق 

اتدفع ( أدهم ) نحوه ؛ وأمسكه سن كتفه فى قوة ٠‏ 
قلا + 


- حقًا أيها الوغد 


تمص (يوشيدا ) منه « وجرى إلى مأ خلف مكنيد » 


ثم تاْقت عيناه على نحو عجيب ؛ وهو يقول : 
۱۳ 


- ولكنه كان يستحق القتل . 

قانها ٠‏ واختطف جهازا صقیرا من على سطع 
مكتبه ؛ مستطردا وقد واتته موجة شجاعة مهاغتة : 

- وأنت ایضنا تستحق القتل 

ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى ( أدهم ) ٠‏ دون 
أن ينبس بيت شفة ۰ فرافع ( يوشيدا ) الجهاز إلى 
وجهه ؛ واستطرد وهو ينتفش من فرط الانفعال + 

- انظر إلى هذا الجهاز الصغير يا رجل .. إنه جهاز 
توجیه عن بعد .. هل تطم ما الذى سيحدث ؛ جما 
أضغط زره هكذا 4 

قالها ۰ وضفط الزر فى قوة ؛ و ( أدهم ) يحتفظ 
بصمته وابتسامنه الساخرة : فتابع ( بوشیدا ) فى 
اتفال + 

- لقد اشتطت اقنبلة محدودة ٠‏ وستتفجر بعد عشر 
وان فحسب هل تعلم أين هذه القنبلة 14 

أجابه ( أدهم ) فى سخرية : 

- لك الصقتها بسروائى , عندما تشبثت به 18 

تالقت عیدا ( يوشيدا ) بشدة , واطل منهما ظفر 
الدليا كلها ٠‏ وكاد یطلق صيحة انتصار بالفعل , لولا أن 
ايع ( دهم ) : 


۱۳ 


- ولکننی نقلتها إلى كتفك مند قليل 

اتسعت عينا ( يوشيدا ) فى رعب هائل ؛ وأداز 
عينيه إلى كتفه ۰ وحتق فى القنبلة الصفیرة ؛ قبل أن 
پسرع : 

.. لا 

ومع امتداد صرخته ١‏ دوی الانقجار المحدود 
انفجار أطاح بجسد ( فاكو يوشيدا ) + ومزّله تمزيقا + 
واطاح بأشلائه فى كل رکن من المكان 

وعلى الرغم من الدم القانى , الذى ار على وجهه 
وصدره » ارتسم ارتياح غامر على وجه ( أدهم ) + 
وهو يقول + 

- الآن فقط ؛ يمكن لشهدائنا أن يستريهوا لس 
قپورهم . 

الم يكد ينطق عيارته , حتی تداهی إلى سمعه وقع 
أقدام عديدة ثقيلة ١‏ تتدفع إلى الطابق الثلاثين 

أقدام قرق مكافحة الإرهاب ٠‏ الشى سيطرت على 
لمبنی والطابق كله ٠‏ دون أن أنترك اله ثفرة للخروج 
من الموقف .. 

اثغرة واحدة .. 

مج 
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- دعنى أهنلك يا رجل .. لا رهب فى أن الهلیوتویتر + 
النى تحومون بها حول المبنى ؛ قد التقطت الآخبار 
الأولى الآن .. إنكم تحققون السبق كالمعتاد 
حدق الرجل فى وجهها بدهشة ؛ قائلاً 
- أية هليوكوبتر 16 

اشارت بيدها إلى أعلى : مجیهة 
- تلك الهليوكوبتر هناك .. إنها تحمل شهار محطتكم 
قالتها ؛ رهى تتطلع إلى الهليوكوبتر ٠‏ وأدهشها أنها 
اقتربت من الطابق الثلاثين على نحو بائغ الخطورة ٠‏ 
اعد حاجياها فى شدة ؛ ومندوب ( سس ١‏ إن . إن ) 
يقول بدهشة أكبر + 
- ولكننا لا نمتلك أية طائرات هليوكويتر , 
a‏ هليوكويتر ؛ فى متشب 
هثلت بدهشة تفوق دهشته 
- لاتمتلكون ملذا 1۲ 
فى نفس اللحظة التى نطقت فيها عبارتها ٠‏ و: 
الضو: هن لجار وس مر 

۳۹ 


الارتفاع الشاهق ,الاح لها شبح رجل يشب من النافذة. 
الكبيرة المحطّمة ٠‏ ويتعلق بالهلنوكوبتر ؛ التى انطلقت 
مبتعدة على الفور : وكأنها جزء من خطة مدروسة 
ويمتتهى قق .. 

.ونشوان , عجزت منيسة التليفزييون الوطنى عن 
النطق ٠‏ من فرط انبهارها ودهشتها : شم لم تلبث أن 
هتفت بزميلها + حامل آلة التصوء 
- استعد للبث مرة أخرى + على الهواء مباشرة. 
أدار الرجل عدسة ألة التصوير نحوها ۰ وضغط زر 
الالتقاط والبث : فاعتدلت هی بسرعة المحترفين + 
وواجهت آلة التصوير ۰ قائلة للمشاهدين : 

- مرة آخری نعود بكم إلى تلك الأحداث العجيبة فى 
میتی ( يوشيدا ) للإليكترونيات .. لا أحد يمكنه تفسير 
ما يحدث فى المكان ؛ على الرغم من استغائة ( بوشيدا ). 
سان ۰ ومن اقتحام قوات مكافحة الإرهاب للمكان ٠.‏ لقد 
اشاهدتم جميقا جثة مقاتل ( النينجا ) ؛ الذى سقط من 
الطايق الثلاثين ٠‏ والتى يعتقد الخبراء أنها تخص آحد 
الإرهابيين ؛ الذين احتلوا المبنى ., ولكن لا أحد بطم 
مصير ( فاكو يوشيدا ) حتى هذه الحظة .. أما زال على 
قيد انحياة : أم اغتاله الإرهابيون ؟! لا أهد يدرى بعد ٠‏ 
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ولكن الشیء الوحيد ۰ الذى أثق به تمام الثقة . والذى 
تشير إليه كل هذه الأحداث : مع تباينها وغرايتها + 

فهو أن ما حدث الليلة هنا ليس واقعة منفردة .. هه 
جزء من حرب قديسة .. نوع من تصفية الحسابات + 

ولف أهذا لن يمكنه معرفة التفاصيل الكاملة .. هفك | 
جزء ما سيظل غامظنا ٠‏ , غامضا .. وإلى الايد 


و- 


۱ - الفتسام .. 


عقدت ( چیهان ) ساعديها أمام صدرها ‏ وارتسمت 
على شقتيها ابتسامة كبيرة وهى تتطلع إلى ( أدهم ) + 
الذى بدا شديد الوسامة ‏ فى حلته الجديدة الأنيقة + 
ورباط عنقه المتداخل الألوان ٠‏ على الرغم من شحوبه + 
والإرهاق الشديد الواضح على رجهه ٠‏ وهو بجلس 
داخل الطائرة الخاصة ٠‏ التى تستعد للإقلاع ؛ من مطار 
صقر ؛ فى ضواحى ( طوكيو ) ٠‏ وقالت : 

- يهدو أننى أخطات ٠‏ عندما التقطتك بالهليوكويقز ٠‏ 
من الطابق الثلاثين 

ابتسم فى تهالك ۰ وسألها دون أن يفتح عيليه ١‏ 
-ولماذا 1۲ 

تست ايتسامتها + وهی تقول : 

- كان ینیقی أن أجبرك على الزواج منى ولا 
أطلق ضحكة قصيرة مرهقة ٠‏ وقال : 

دامن پدری ؟1.. ريما فضت البقاء. 

ارتفع حاجياها فى دهشة ٠‏ وهی تع 
- إلى هذا للعد . 

قال بايتسامة مجهدة : 

۱۳۷ 


- إنه لمن دوهی فخری أنك زمينتى يا ( جيهان ) - 
ارتفع حاجباها قى سعادة + وهی تهتف + 
فی مقعده أكثر ء وهو يتمتم 2 

- حقايا (جيهان ) - 

تطلعت إليه فى حنان وحب جارفين ؛ وهو مقمض 
العيلين فى مقعده ؛ كما لو كان غارقا فى نوم عميق ٠.‏ 
وخنق لبها فى قوة 

إنها تحبه بلا نی شك 

جتن زمر میت مق في نود امك سا 
وحتی وهو غارق حتى أذنيه فى حب ( منئ ). 
القد شاهدته بنفسها يجرى اتصاله بها في 
شديدة :فور عودته من قنلهتطیف مع مقاتلى (النينجا ) .. 
.وعندما تحذث إليها « لم يشعر بكل ما حوله 

لم يشعر بالبرأ القصيرة ؛ وهی تخيط جروحه وتضئدها. 
ولم يستمع إلى ( هيرو ) ٠‏ وهو ييلغه بأمر الطالرة 
الخاصة ٠‏ التى ستحملهما سرا إلى ( ستغافورة ). 
حواسه كلها كانت غارقة فى بحر حبها .. 

ذلك البعر الذى لا يجف ؛ ولا ينضب ٠‏ ولا یعرف 
العواصف والتقلبات قط 

کم تحسد ( منى ) على هبه لها 
وكم تتمتى لو يمنحها ذرة واحدة من هذا الحب ۴ 
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کان بیدو لها غارقا فى النوم ۰ إلا أنها لم تستطع 
منع نفسها من التحدّث إليه ۰ فغمغمت بصوت خافت + 

- هل سنستقل الطائرة ٠‏ من (سنغافورة ) إلى ( القاهرة )9 

فوچلت به يه رأسه نیا« ويجيب : 

- بل إلى ( أمريكا الجنوبية ). 

سالته فى دهشة + 

- ( أمريكا ) الجنوبية ؟! ولماذا ؟1 

فتح عينيه فى بطء + وقال فى حزم : 

- لقد عانت السنيورا للظهور 

ارتفع حاجباها فى دمشة ٠‏ ولكنها لم تنبس ببنت 
شفة « فى حين عاد هو يغلق عينيه ۰ والطائرة تلطلق 
على ممر الإفلاع ؛ وتحلق فى طريقها إلى ( سنغافورة ) + 

ولم تجرؤ على التحدث إليه ؛ أو إيقاظه مرة أخرى + 
.بعد أن عرفت هذه الحقيقة الجديدة 

القد عادت السنيورا للظهور 

وهذا یضی أنهما فى طريقهما إلى مغامرة جديدة 
مغامرة قد تكون أكثر عنقا .. 

وأكثر خطورة .. 


